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 قدمةالم

الحمد لله و ،  إن  ومن سيئات  ونستهديه  نستعينهنحمده  أنفسنا  من شرور  به  ونعوذ   ،

يهدأع من  المهتد  الله   مالنا،  لهفهو  هادي  فلا  يضلل  ومن  عبده    ،،  محمدا  أن  وأشهد 

وبعد: .  الدين كله ولو كره المشركون ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على  

فقال    وسطا خيارا عدولا،أمة  ها  لها أن جعلفإن من نعم الل على هذه الأمة وتشريفه  

" مْ تعالى: 
ه
يْك

َ
عَل وله  سه الرَّ ونَ 

ه
وَيَك اسِ  النَّ ى 

َ
عَل هَدَاءَ 

ه
ش وا 

ه
ون

ه
لِتَك ا 

ً
وَسَط  

ً
ة مَّ

ه
أ مْ 

ه
نَاك

ْ
جَعَل لِكَ 

َ
ذ
َ
وَك

هِيدًا
َ
ومكانة، فبعثه   لها رسولا من خيارها وأوسطها نسبا  ثم اصطفى  [،143البقرة:]"ش

رسولا: نبيا   "  فيها 
َ
جَاءَ ل دْ 
َ
و ق رَسه مْ 

ه
مْ ك

ه
يْك

َ
عَل حَرِيصٌ  مْ  عَنِتُّ مَا  يْهِ 

َ
عَل عَزِيزٌ  مْ 

ه
سِك فه

ْ
ن
َ
أ مِنْ  لٌ 

رَحِيمٌ   
ٌ
وف رَءه ؤْمِنِينَ 

ه ْ
على   ،[128التوبة:]"  بِالم مهيمنا  وجعله  كتبه،  أشرف  عليها  وأنزل 

حَ "   :قبله شاملا لخير ما جاءت بهكتب  ال
ْ
كِتَابَ بِال

ْ
يْكَ ال

َ
إِل نَا 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ِ وَأ

صَد  ِ مه
يَدَيْهِ ق  بَيْنَ  ا 

َ
لِم ا 

ً
ق

هَيْ  كِتَابِ وَمه
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
 [. 48المائدة:] "مِنًا عَل

التشريع   وسطية  جانب  وهو  الوسطية،  هذه  جوانب  من  جانبا  يتناول  البحث  وهذا 

جاء   وقد  "الإسلامي،  التشريع  بعنوان:  نظرة وسطية  في مقاصدية  الإسلامي؛  ويقع   ،"

 : مة، وخاتمبحثينتمهيد، و ، و مقدمة

البحثوتشمل    المقدمة: و موضوع  اختيار ،  وخط هوأهدافوأسئلته،  ،  هأسباب  ته، ، 

 .  ومنهج السير فيه

 ويشتمل على مطلبين: مفردات البحث،ب: تعريف التمهيد

     تعريف الوسطية لغة واصطلاحا. المطلب الأول:

 تعريف التشريع لغة واصطلاحا.  المطلب الثاني:

 ريع، وفيه مطلبان: السنة على وسطية التشن القرآن و : الأدلة م ول المبحث الأ 

     وسطية التشريع في القرآن. المطلب الأول:

 وسطية التشريع في السنة.  المطلب الثاني:

 مطالب:  ةثلاثم في التكليف والتشريع، وفيه وسطية الإسلا المبحث الثاني: مظاهر 

         رفع الحرج في التشريع.  المطلب الأول:

   .التشريعيج التدر : انيالمطلب الث

 الرخص الشرعية.  :ثالثالمطلب ال
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البحث  هاب: و الخاتمة بالمصادر والمراجع،   ، نتائج  إلى سواء    ثم ثبت  والل الموفق والهادي 

 .السبيل

 الموضوع: أسباب اختيار : أولا

في  (  1) التشريع  الرغبة  وسطية  وهو  الإسلام،  وسطية  جوانب  من  مهم  جانب  إبراز 

 الإسلامي. 

 وسطية التشريع الإسلامي.  ى إبراز مظاهرالحاجة إل (2)

 التدرج في التطبيق لإصلاح الفرد والمجتمع. كثرة اللغط حول عملية  ( 3)

 ما يلي:مشكلة البحث فيتكمن   ثانيا: مشكلة البحث.

الوسطية 1) بمفهوم  منهم  جهلا  الإسلام،  بها  جاء  التي  الوسطية  عن  البعض  جنوح   )

 م، وخصوصا الجانب التشريعي.انب الإسلا ومدى أصالته في جميع جو 

مراعاة  2) وهو  الناس،  من  كثير  عن  الشريعة  به  جاءت  الذي  الأصلي  المقصد  خفاء   )

 مصالح الناس في الدارين، بجلب المصلحة لهم ودرء المفاسد عنهم.  

التشريعي  (3) التدرج  التشريعية من  الحكمة  في   خفاء  التدرج  بين  الفرق  وكذلك خفاء 

، وبإبرازها يتبين لنا أن هذه الحكمة تقتض ي أيضا التدرج التطبيق التدرج في  التشريع و 

    .في التطبيق

 : أسئلة البحث. ثالثا

 ( ما المقصود بوسطية الإسلام؟ وما المقصود بوسطية التشريع الإسلامي؟ 1)

 الإسلامي؟( ما مظاهر وسطية التشريع 2)

 التطبيق؟ ( ما الفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في 3)

 البحث.   أهداف: بعاار 

 ووسطية التشريع.  بيان المراد بوسطية الإسلام،( 1)

 ( بيان مظاهر وسطية التكليف والتشريع الإسلامي.2)

 .بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق( بيان الفرق 3)

 : منهج البحث.  خامسا

لى أدلة وسطية  ، للوقوف عأتبع أولا المنهج الاستقرائي؛ فأتتبع نصوص القرآن والسنة

عل التطبيقية  والنماذج  الوسطية،  هذه  ومظاهر  المنهج التشريع،  أتبع  ثم  ذلك،  ى 
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التكليف والتشريع، ومدى    اجالوصفي والتحليلي والاستنباطي، لاستنت مظاهر وسطية 

 لتطبيق. أهمية التدرج في ا

 مفردات البحث بتعريف ال : التمهيد

 ة واصطلاحا تعريف الوسطية لغ المطلب الأول:

الوسطية مصدر صناعي، يدل على التمكن في وسط بين طرفين، وقد الوسطية لغة:  

 جاءت كلمة  

مدلوله في  تقاربة  مه ولكنها  معانٍ،  ة  لعد  اللغة  في  المعاني  ،  ا)وسط(  هذه  إجمال  ويمكن 

 : فيما يلي

الَ الش يءلما بين طرفي    اسمًا-  بالفتح-(  وسَط)  تأتي(  1)
َ
ته فا  :، ق

ْ
وني وَ إِذا رَحَل

ه
سَطا، جْعل

بِير،  
َ
ك ي  ِ

 
إِن دا...  ن  العه طِيق 

ه
أ  

َ
فإِني   ،لا نِي، 

َ
ون

ه
حْفَظ

َ
وَت بِي  ون  قه

ه
رف

َ
ت مْ 

ه
ك
َ
ل ا 

ً
وَسَط ونِي 

ه
اجْعَل ي 

َ
أ

و  
َ
أ مْ 

ه
ك
َ
ل  

ً
ما ِ

تقد  مه وَحْدِي  نْته 
ه
ك إِذا  خاف 

َ
تِي أ

َ
اق

َ
ن و 

َ
أ تِي  دَابَّ ط  فْره

َ
ت ن 

َ
أ مْ 

ه
عَنْك  

ً
را

 
خ
َ
متأ

   .(1) "فتصْرَعَني

اصفة-اأيضً   بالفتح-  وتأتي  (2) فأوسط  وأجود،  وأفضل،  خيار،  بمعنى  أفضله ،  لش يء 

 .         (2) . "أجودها  وواسطة القلادة: الجوهر الذي وسطها، وهو  ،وخياره

:  : "قال ابن كثير
ه
وَسَط

ْ
وَدَارًا، وَال سَبًا 

َ
ن عَرَبِ 

ْ
ال  

ه
رَيْشٌ أوسط

ه
: ق اله

َ
ق يه مَا 

َ
، ك جْوَده

َ ْ
وَالأ خِيَاره 

ْ
ال

هَ  يْره
َ
خ يْ: 

َ
انَ أ

َ
وَك سَبًا، ا. 

َ
ن مْ  هه

ه
رَف

ْ
ش

َ
أ يْ: 

َ
أ وْمِهِ، 

َ
ق فِي  ا 

ً
وَسَط مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ه 

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
وله اللَّ رَسه  

 وَمِنْ 
ْ
ف
َ
ى، التِي هِيَ أ

َ
سْط وه

ْ
 ال

ه
ة

َ
لا وَاتِ هه الصَّ

َ
ل  (3)  ."ضَله الصَّ

وسط    (3)  وعدل،    بمعني-  بالفتح -وتأتي 
ه
عْدَل

َ
أ يْءٍ، 

َ
ش   ِ

ل 
ه
ك مِنْ   )

ه
وَسَط

ْ
 وَمِنْ   ،هه )ال

َ
ق هه هه 

ه
وْل

ى:
َ
عَال

َ
ا " ت

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ه
مْ أ

ه
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
 . [143البقرة:"]وَك

  :وقال ابن منظور 
ٌ
لٌ وَسَط ه، وَرَجه

ه
عْدَل

َ
ه: أ

ه
وْسَط

َ
 الش يءِ وأ

ه
 ووَسَط

ٌ
 (4)  .ووَسِيط

يْضًا –وتأتي )وسط( بالفتح  (4)
َ
دِ  بَيْنَ -أ ِ

جَي 
ْ
دِيءِ و ال  (5)   . الرَّ

 
 . هـ1414 -الطبعة الثالثة ، بيروت ،دار صادر (7/427)لسان العرب"، "ابن منظور،  (1) 
 ،الدار النموذجية، بيروت   ،المكتبة العصرية  ،  (1/338"، )مختار الصحاح"  محمد بن أبي بكر الحنفي  الرازي،  (2)

 . صيدا

دار   ،(  1/454، )"تفسير القرآن العظيم"  ،عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقيل بن  إسماعيابن كثير،    (3)
 . طيبة للنشر والتوزيع

  (7/430)"لسان العرب"ابن منظور،  (4)

 (1/338" )مختار الصحاح" الرازي، (5)
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)وس  (5) له  ويقال  لما  يراد  ط(  ، وهو  طرفان مذمومان،  ِ
م 
 
الذ ا من 

ً
بينهما سالم كان  به ما 

 الغالب. 

الزمخشري: وسط"  قال  للخيار:  والأ   ؛وقيل:  الخلل،  إليها  يتسارع  الأطراف  وار غلأن  

طة   (1)  ."والأوساط محمية محو 

 تارة يقال فيما له طرفان  قال الراغبو 
ه
 (2) .مذمومان: والوَسَط

ابن الأثيو  لُّ    " ر:قال 
ه
ةك

َ
صْل

َ
بَيْن   خ  

ٌ
وَسَط خاءَ  السَّ ومان، فإنَّ  مه

ْ
مَذ ان 

َ
رَف

َ
ط ها 

َ
ل
َ
ف ودَة  مَحْمه

لَّ 
ه
ك بَ  يَتَجَنَّ أنْ  ر، والإنسانه مأمورٌ  هَوُّ بن والتَّ الجه بَيْن   

ٌ
جاعَة وَسَط بْذير، والشَّ ل والتَّ

ْ
خ البه

عدِ عَنْه، ِي مِنْهه والبه
عَر  ه بالتَّ به جَنُّ

َ
موم، وَت

ْ
   وَصْفٍ مَذ

ه
ما  فك
َّ
.ازْدَادَ ل

ً
يا ِ
عَر 

َ
 ازْدادَ مِنْهه ت

ً
عْدا   مِنه به

ما، هه
ه
يْن وَسَط

َ
رَف

َ
ل  ط

ه
عانِي مِنْ ك

َ
قادِير والم

َ
ا    وأبْعَده الجِهات والم

َ
إِذ

َ
مَا، ف عْد عَنْهه  البه

ه
ايَة

َ
و غ وهه

دْر الإمْكان
َ
مومةِ بَق

ْ
ذ
َ
راف الم

ْ
د عَن الأط د بَعه

َ
ق
َ
 ف

َ
انَ فِي الوَسط

َ
  (3) ".ك

 ا:  اصطلاح  الوسطية

اللغوي، ف التعريف  إن والتعريف الاصطلاحي لا يخرج عن مقتض ى  نقول  أن  نستطيع 

تعني: التشريع  بين  "  وسطية  والتوازن  والتفريط،الاعتدال  الغلو أو    الإفراط  بين 

 ". والتقصير

 وهذه الصفة ملازمة للتشريع الإسلامي لا تنفك عنه. 

نَّ الز ِ "   قال الشيخ رشيد رضا: 
َ
لِكَ أ

َ
 عَ وَذ

َ
مْرِ يَادَة

َ ْ
فِي الأ وبِ 

ه
ل
ْ
ط
َ ْ
ى الم

َ
قْصَ عَنْهه   ل ، وَالنَّ

ٌ
رَاط

ْ
إِف

ومٌ  مه
ْ
رٌّ وَمَذ

َ
وَ ش هه

َ
وِيمَةِ ف

َ
ق
ْ
ةِ ال جَادَّ

ْ
فْرِيطِ مَيْلٌ عَنِ ال رَاطِ وَالتَّ

ْ
ف ِ

ْ
لٌّ مِنَ الإ

ه
قْصِيرٌ، وَك

َ
 وَت

ٌ
فْرِيط

َ
، ت

 
َ
 بَيْنَ ط

ه
وَسَط

ْ
وَ ال : هه خِيَاره

ْ
ال

َ
مْرِ ف

َ ْ
يِ الأ

َ
  ؛رَف

َ
تَ  يِ:أ

ه ْ
 بَيْ الم

ه
ط ِ

مَا وَس   (4) "نَهه

 
دار   ،  (1/198)  "،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"  ،محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الزمخشري،    (1)

 . بيروت ،الكتاب العربي
 . هـ1412 -الأولى  الطبعة، دمشق ،دار القلم ، (1/869)، "القرآن المفردات في غريب "الأصبهاني،  بالراغ (2)

 . بيروت ، المكتبة العلمية ،( 5/184" )النهاية في غريب الحديث والأثر"ابن الأثير،  (3)

 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،( 2/4، )ار"،المن تفسير" ،محمد رشيد بن علي رضارشيد رضا، (4) 
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 تعريف التشريع لغة واصطلاحا  المطلب الثاني:

 معنى الشريعة والتشريع: 

 .، والتشريع، مصدر شرَّع بالتشديد: مصدر شرَع بالتخفيفالشرع في اللغة

 و 
 
رْعَة ِّ

 
 مِنْ الشَّ   الش

ٌ
وذ

ه
خ
ْ
مَأ هه 

ه
ل
ْ
مِث  

ه
رِيعَة وَالشَّ رْعه  ينه وَالشَّ ِ

سْرِ الد 
َ
ك
ْ
اسِ رِيعَةِ وَ بِال مَوْرِده النَّ هِيَ 

وَجَ  ورِهَا  هه
ه
وَظ وحِهَا  ضه لِوه لِكَ 

َ
بِذ يَتْ  ِ

م  سه اءِ 
َ
هه  لِلِاسْتِق رَعه

ْ
يَش ا 

َ
ذ
َ
ك نَا 

َ
ل ه 

َّ
اللَّ رَعَ 

َ
وَش رَائِعه 

َ
ش هَا  مْعه

وْضَحَهه 
َ
هَرَهه وَأ

ْ
ظ
َ
:  ،  أ ريع 

ْ
ش

َّ
زْعٍ بالعَ والت

َ
حْتاجه مَعَها إلى ن  لا يه

ً
ريعَة

َ
قِ،إيراده الِإبِلِ ش

َ
 قْيٍ ولا سَ   ل

 (1) الحَوْضِ في 

تشبيها بشريعة الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة   ؛سميت الشريعة شريعةو 

 (2)   وتطهرالمصدوقة روى  

الاصطلاح:  في  الإسلامية  والعبادات    والشريعة  العقائد  من  لعباده  الل  شرعه  ما 

ل المختلفة  شعبها  في  الحياة،  ونظم  والمعاملات  علاقة والأخلاق  بربهم  تنظيم   الناس 

 (3)  والآخرةوعلاقاتهم بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا  

 الفرق بين الشريعة والفقه: 

 منها:   صطلاحيوبين الشريعة بمعناها الا  ،بين الفقه بمعناه الاصطلاحي هناك فروق

  بين الشريعة والفقه عموم وخصوص من وجه؛ حيث تشتمل الشريعة على الأحكام   (1)

 لعقدية  العملية وا

العملية  بينما  بمعنى أن الشريعة تعني الدين كله،  ،  يةوالأخلاق الفقه بالأحكام  يختص 

 . فقط

عرفه   بأنه:ولذلك  تِهَا "  البيضاوي 
َّ
دِل

َ
أ مِنْ  سَبِ 

َ
ت
ْ
ك
ه ْ
الم ةِ  عَمَلِيَّ

ْ
ال ةِ  رْعِيَّ الشَّ امِ 

َ
حْك

َ ْ
بِالأ مه 

ْ
عِل

ْ
ال

ة فْصِيلِيَّ  ( 4) "التَّ

 
الحموي ،  الحموي   (1) علي  بن  محمد  بن  الكبير"  ،أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  )المصباح   ،"1/310  ، المكتبة  ( 

مؤسسة الرسالة ،    (1/733" )القاموس المحيط"  ،محمد بن يعقوب الفيروز آبادي  الفيروز آبادي،،  بيروت  ،العلمية

 لبنان. ، والنشر، بيروت طباعةلل

-هـ1422الخامسة    الطبعة  ،مكتبة وهبة  ،(  1/13"، )تاريخ التشريع الإسلامي"  ،مناع بن خليل القطان القطان،    (2)
 . م 2001

 ( 1/13" )تاريخ التشريع الإسلامي" ،مناع بن خليل القطان ، القطان (3)

 ه. 1429روت، الطبعة الأولى: ابن حزم، بي دار  ، ( 51لم الأصول"، )ص: "منهاج الوصول إلى ع، ي البيضاو  (4)
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ئوا؛ سواء فيما أصابوا فيه أو  الاستنباطي  ف  د العلماءيشمل الفقه اجتهاف
َ
ط

ْ
خ
َ
عَد أ ، ولا يه

 إلا ما   من الشرع

وعلى ذلك فأحكام الشريعة كلها صواب لا يعتريها الخطأ،   أصاب فيه المجتهدون فقط. 

إذ هي  الصواب والخطأ؛  يعتريها  الفقه قد  أحكام  اجتهادات، والمجتهد قد يصيب    بينما 

 وقد يخطئ.

م  ريعة الش   (2) تعالىن  أكمل  بقوله  المقصودة  وهي  "الفقه،  مْ : 
ه
دِينَك مْ 

ه
ك
َ
ل ته 

ْ
مَل

ْ
ك
َ
أ يَوْمَ 

ْ
ال

مْ نِعْمَتِي 
ه
يْك

َ
مَمْته عَل

ْ
ت
َ
مَ دِينًاوَأ

َ
ِسْلا

ْ
مه الإ

ه
ك
َ
 [.3المائدة: ]"وَرَضِيته ل

هَا دِينٌ وَإِيمَانٌ  "  قال القرطبي:
َّ
ل
ه
اعَاتِ ك

َّ
نَّ الط

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
ة
َ
ل
َ

لِكَ دَلا
َ
مٌ وَفِي ذ

َ
 (1) "وَإِسْلا

وجد بعض مسائل فقد ت   زمان ومكان، بخلاف الفقهومن كمال الشريعة صلاحها لكل  

العرف فيعاد   تغير  أو  العادة  تغيرت  فإذا  أو عادةٍ،  رفٍ  الفقهاء على عه بناها  التي  الفقه 

فإ مرسلة،  مصلحة  على  مبنية  المسألة  تكون  أو  الحكم،  في   مَ دِ عه   ذاالنظر 
ه
المصلحة  ت 

ة له، فيتعلق الحكم بها وجودا وعدما، وما شابه ذلك من  صارت عل لأنها    حكمه ال  مَ دِ عه 

 الأحكام المبنية على سد الذرائع أو درء المفاسد.

 : ، قال تعالىولكمال الشريعة ألزم الل تعالى بها جميع البشر الصالحين لخطاب الشرع

ينَ " ِ
َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
انَ  عالى: "ال ت ، وق[107اء: الأنبي]  "وَمَا أ

َ
رْق فه

ْ
لَ ال زَّ

َ
ذِي ن

َّ
بَارَكَ ال

َ
ت

ذِيرًا
َ
ن ينَ  ِ

َ
عَالم

ْ
لِل ونَ 

ه
لِيَك عَبْدِهِ  ى 

َ
]الفرقان:عَل ستَنبَطِ   ،[1" 

ً
الم الفقه  الأدلة    بخلاف  من 

أي   فرأي  المجتهدين؛  اجتهاد  طريق  عن  لزَ المالشرعية  يه لا  وخصوصا    مه جتهد  غيره،  به 

   .أمثالهالمجتهدين من 

 
القرطبي   ،ي القرطب  (1)  بكر،  أبي  بن  بن أحمد  القرآن"،أبو عبد الل محمد  "الجامع لأحكام  الكتب   ،(  6/63)  ،  دار 

 .القاهرة ،المصرية
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 لأدلة من القرآن والسنة على وسطية التشريع ا:  ول المبحث الأ 

 المطلب الأول: وسطية التشريع في القرآن 

   أدلة الوسطية من القرآن:

سْتَقِيمَ "   :قول الل تبارك وتعالى(  1)
ه ْ
الم  

َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
يْرِ ،  اهْدِن

َ
يْهِمْ غ

َ
عَل عَمْتَ 

ْ
ن
َ
أ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
صِرَاط

يْهِمْ 
َ
وبِ عَل ضه

ْ
غ
َ ْ
 الضَّ  الم

َ
ينَ وَلا ِ

 
 [.7- 6الفاتحة: "]ال

الآية:  دلالة  سبحانه    ووجه  صراط  وتعالى  أنه  غير  بأنه  المستقيم  الصراط  وصف 

-ومثلهم كل من عرف الحق وحاد عنه-الدينالمغضوب عليهم، وهم اليهود أهل الغلو في  

ود  الرهبانية والتعبد، حتى خرجوا عن حد، وغير صراط النصارى، وهم أهل الغلو في  

فإذا  .-ومثلهم كل من ضل عن الحق-، ط في العبادة بل حتى في الاعتقادس فقالشرع، لي

والنصارى،   اليهود  صراط  غير  المستقيم  الصراط  والنصارى كان  اليهود  صراط    وكان 

المستقيم صراط لا    صراط غلو في الدين، دل ذلك على أن الصراط  ومن على شاكلتهم

إفراط   طرفين:  بين  فهو  فيه،  وهذاغلو  منهاج    وتفريط،  هي  التي  الوسطية  معنى  هو 

 الدين الإسلامي. 

لِكَ ( قوله تعالى: " 2)
َ
ذ
َ
اوَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ه
مْ أ

ه
نَاك

ْ
 [.143البقرة:]"  جَعَل

مَا  : "قال ابن كثير
َ
ك  ، جْوَده

َ ْ
وَالأ خِيَاره 

ْ
ال نَا:  هَاهه  

ه
وَسَط

ْ
سَبًا  وَال

َ
ن عَرَبِ 

ْ
ال  

ه
رَيْشٌ أوسط

ه
ق  : اله

َ
ق يه

يْ 
َ
أ هَاوَدَارًا،  يْره

َ
خ ا: 

ً
وَسَط مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ه 

َّ
ى اللَّ

َّ
صَل  ِ

َّ
وله اللَّ رَسه انَ 

َ
وَك مْ   .  هه

ه
رَف

ْ
ش

َ
أ يْ: 

َ
أ وْمِهِ، 

َ
ق فِي 

وَاتِ 
َ
ل ضَله الصَّ

ْ
ف
َ
ى، التِي هِيَ أ

َ
سْط وه

ْ
 ال

ه
ة

َ
لا سَبًا، وَمِنْهه الصَّ

َ
 (1) "ن

 قوله تعالى: " (  3)
َ
ه ل

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
بَاتِ مَا أ ِ

ي 
َ
وا ط ِمه

حَر 
ه
 ت

َ
  لا

َ
مْ وَلا

ه
عْتَدِينَ ك

ه ْ
حِبُّ الم  يه

َ
َ لا

َّ
وا إِنَّ اللَّ عْتَده

َ
"  ت

 [ 87]المائدة:

وا صه رَخَّ
َ
ت
َ
 ت

َ
، وَلا

ً
لا

َ
وا حَلا ِمه

حَر  ته
َ
وا ف ده ِ

د 
َ
ش

ه
 ت

َ
يْ لا

َ
يْنِ، أ

َ
رَف

َّ
نَا الط ضَمَّ

َ
ا ت

َ
ى هَذ

َ
هْيَانِ عَل النَّ

َ
وا    ف

ُّ
حِل ته

َ
ف

 (2)   حَرَامًا

مه  ( قوله تعالى: "4)
ه
ك
ه
اخِذ

َ
ؤ  يه

َ
ه بِاللا

َّ
 اللَّ

َ
مْ وَل

ه
يْمَانِك

َ
وِ فِي أ

ْ
غ
َّ
يْمَانَ  ل

َ ْ
مه الأ

ه
دْت مْ بِمَا عَقَّ

ه
ك
ه
اخِذ

َ
ؤ كِنْ يه

مْ 
ه
هْلِيك

َ
ونَ أ عِمه

ْ
ط

ه
وْسَطِ مَا ت

َ
رَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أ

َ
عَامه عَش

ْ
هه إِط

ه
ارَت فَّ

َ
ك
َ
 [89المائدة:" ]ف

  :
ه
رِمَة

ْ
بَيْرٍ، وَعِك اسٍ، وَسَعِيده بْنه جه الَ ابْنه عَبَّ

َ
 "ق

َ
عْ أ

َ
 يْ مِنْ أ

ْ
ط

ه
مْ دَلِ مَا ت

ه
هْلِيك

َ
ونَ أ  (3) "عِمه

 
 (  1/454"، )تفسير ابن كثير"ابن كثير،  (1)

 (  6/263"، )القرطبي تفسير "القرطبي،  (2)

 (  3/173"، )فسير ابن كثيرت"ر، ابن كثي (3)
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القرطبي "قال   : 
ٌ
منزلتين ونصف بَيْنَ   

ٌ
ة
َ
زِل
ْ
مَن نَا  هه وَ  وَهه خِيَارِ، 

ْ
وَال ى 

َ
عْل

َ ْ
الأ بِمَعْنَى   

َ
وَسَط

ْ
بَيْنَ   ال

يْنِ 
َ
رَف

َ
 (1) "ط

(5 " تعالى:  قوله  هَ ( 
ْ
ط بْسه

َ
ت وَلا  قِكَ  نه عه ى 

َ
إِل  

ً
ة
َ
ول

ه
ل
ْ
مَغ يَدَكَ  جْعَلْ 

َ
ت بَ وَلا 

ْ
ال لَّ 

ه
ك ]سورة    "سْطِ ا 

 [ 29الإسراء: 

عاشور: بن  الطاهر  يْنِ  "   قال 
َ
رَف

َ
ط قٍ 

ه
ل
ه
خ  ِ

ل 
ه
لِك نَّ 

َ
أ قِ 

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
الأ مَةِ 

ْ
حِك فِي  رَ  رَّ

َ
ق
َ
ت دْ 

َ
ا، وَق

ً
وَوَسَط

وَ 
ْ
ال نَّ 

َ
وَأ مَوْرِدِ، 

ْ
وَلِل مَصْدَرِ 

ْ
لِل مَفَاسِدَ  قِرٌّ  مه مَا  هه

َ
وَكِلا  

ٌ
فْرِيط

َ
وَت  

ٌ
رَاط

ْ
إِف انِ 

َ
رَف

َّ
الط

َ
وَ  ف هه  

َ
سَط

 
ْ
وَلِصَاحِبِ  ال مَحَاوِيجِ 

ْ
لِل  

ٌ
مَفْسَدَة وَ  وَهه حُّ  الشُّ يْهَا 

َ
رَف

َ
ط حَده 

َ
أ  
ٌ
ة
َ
حَقِيق له 

ْ
بَذ

ْ
وَال فَاقه 

ْ
ن ِ
ْ

الإ
َ
ف  ، عَدْله

 
َ ْ
سْرَ الم ِ

ْ
بْذِيره وَالإ ره التَّ

َ
خ

ْ
 الآ

ه
رَف

َّ
مْ. وَالط اهه اه وكراهتيه إِيَّ اس إِيَّ  النَّ

َ
رَاهِيَة

َ
يْهِ ك

َ
رُّ إِل  يَجه

ْ
، الِ إِذ

ه
اف

يْرِ جَدِيرَةٍ    وَفِيهِ 
َ
 غ

َ
ى مَصَارِف

َ
هِ إِل ِ

سْتَحِق  هه عَنْ مه
َ
 مَال

ه
هه يَصْرِف نَّ

َ
الِ وَعَشِيرَتِهِ لِأ

َ ْ
مَفَاسِده لِذِي الم

بِنَفْيِ بِال يَةِ 
ْ

الآ فِي  عَنْهه  رَ  عَبَّ ذِي 
َّ
ال حَدُّ 

ْ
ال وَ  وَهه مَوَاضِعِهِ  فِي  الِ 

َ ْ
الم وَضْعه  وَ  هه  

ه
وَسَط

ْ
وَال رْفِ،  صَّ

يْنِ بَيْ حَ 
َ
(ال

َ
 وَلا

َ
 (2)   نَ )لا

 ( قوله تعالى: " 6)
ً

لِكَ سَبِيلا
َ
افِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذ

َ
خ
ه
 ت

َ
تِكَ وَلا

َ
جْهَرْ بِصَلا

َ
 ت

َ
 [110سراء: ]الإ  "وَلا

تعالى:  7) قوله  وَامًا( 
َ
ق لِكَ 

َ
ذ بَيْنَ  انَ 

َ
وَك وا  ره

ه
يَقْت مْ 

َ
وَل وا 

ه
سْرِف يه مْ 

َ
ل وا  فَقه

ْ
ن
َ
أ ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
  " وَال

 [ 67]الفرقان:

يْ 
َ
فيأ رِينَ  ِ

 
بَذ بِمه وا  يْسه

َ
ل أهْليهم   :  ى 

َ
عَل ءَ 

َ
لا

َ
خ به  

َ
وَلا حَاجَةِ، 

ْ
ال وْقَ 

َ
ف ونَ 

ه
يَصْرِف

َ
ف فَاقِهِمْ 

ْ
إِن

  
َ

وَلا ا 
َ
هَذ  

َ
لا هَا، 

ه
وْسَط

َ
أ ورِ  مه

ه ْ
الأ يْره 

َ
وَخ خِيَارًا،  عَدْلا  بَلْ  مْ،  ونَهه فه

ْ
يَك  

َ
لا

َ
ف هِمْ  ِ

حَق  فِي  ونَ  ره ِ
ص 

َ
ق يه

َ
ف

ا، 
َ
 "هَذ

َ
وَامًا بَيْنَ انَ وَك

َ
لِكَ ق

َ
 (3) "ذ

 : وسطية التشريع في السنةالثانيالمطلب  

استفاضت السنة المشرفة بالأحاديث الشريفة التي تبين وتؤكد على وسطية التشريع، 

 ومن ذلك:

نَا    بسند صحيح،  ،ما أخرجه أحمد في مسنده(  1)
َ
 ل
َّ
ط

َ
الَ: خ

َ
ودٍ، ق عَنْ عَبْدِ اِلل بْنِ مَسْعه

وله اِلل  ى الله رَسه
َّ
ا،   صَل

ًّ
ط

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل الَ:  

َ
مَّ ق

ه
ا سَبِيله اِلل   ث

َ
عَنْ  "هَذ ا 

ً
وط

ه
ط

ه
 خ

َّ
ط

َ
مَّ خ

ه
ث  ،"

 
 (  6/276"، )تفسير القرطبي "ابن كثير،  (1)
الدار   ،(  15/84)  "،  التحرير والتنوير"  التونس ي ر  د الطاهر بن محمد بن محمد الطاهمحمالطاهر بن عاشور،    (2)

 .تونس ،التونسية للنشر

 (  6/124)"، تفسير ابن كثير"ابن كثير،  (3)
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الَ:  يَمِينِهِ 
َ
مَّ ق

ه
لٌ  "  وَعَنْ شِمَالِهِ، ث به الَ -هَذِهِ سه

َ
    ق

ٌ
ة
َ
ِق
تَفَر  : مه ى-يَزِيده

َ
انٌ   عَل

َ
يْط

َ
ِ سَبِيلٍ مِنْهَا ش

ل 
ه
ك

يْهِ يَ 
َ
و إِل مَّ دْعه

ه
 "، ث

َ
رَأ
َ
 "  ق

َ
وهه  نَّ  وَأ بِعه اتَّ

َ
سْتَقِيمًا ف ا صِرَاطِي مه

َ
 هَذ

مْ عَنْ سَبِيلِهِ 
ه
قَ بِك تَفَرَّ

َ
لَ ف به وا السُّ بِعه

َّ
ت
َ
 ت

َ
 (1)  [153الأنعام:]" وَلا

تيميةق ابن     :ال 
َ
ه صْله  "أ

َّ
اللَّ مَهه  حَرَّ مَا  حَرَامَ 

ْ
وَال هه 

ه
ول وَرَسه ه 

َّ
اللَّ هه 

َّ
حَل

َ
أ مَا  لَ 

َ
حَلا

ْ
ال نَّ 

َ
أ ينِ  ِ

 الد 

هه 
ه
ول سْتَقِيوَرَسه

ه ْ
رَاطِ الم ِ

رهجَ عَنْ الص 
ْ
نْ يَخ

َ
حَدِ أ

َ
يْسَ لِأ

َ
؛ ل هه

ه
ول ه وَرَسه

َّ
رَعَهه اللَّ

َ
ينه مَا ش ِ

ذِي   وَالد 
َّ
مِ ال

هه 
َ
ول رَسه بِهِ  ه 

َّ
اللَّ  

َ
الَ   ،بَعَث

َ
ى  الل  ق

َ
عَال

َ
وا  "   :ت بِعه

َّ
ت
َ
ت  

َ
وَلا وهه  بِعه اتَّ

َ
ف سْتَقِيمًا  مه صِرَاطِي  ا 

َ
هَذ نَّ 

َ
وَأ

به  تَفَرَّ السُّ
َ
ونَ لَ ف قه تَّ

َ
مْ ت

ه
ك
َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ه
اك مْ وَصَّ

ه
لِك

َ
مْ عَنْ سَبِيلِهِ ذ

ه
 (2)  [153الأنعام:] "قَ بِك

الشيخان(  2) أخرجه  بن  ،ما  أنس  ،    عن  عَنْهه ه 
َّ

يَ اللَّ رَض ِ ى قالمَالِكٍ 
َ
إِل رَهْطٍ   

ه
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ث جَاءَ   :

  ِ
بِي  زْوَاجِ النَّ

َ
وتِ أ يه يْهِ وَسَ به

َ
ى الله عَل

َّ
مَ صَل

َّ
 ل

َ
ونَ  ، يَسْأ
ه
مَ، ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  عَنْ عِبَادَةِ النَّ

وا:  
ه
ال
َ
ق
َ
وهَا، ف

ُّ
ال
َ
ق
َ
مْ ت هه نَّ

َ
أ
َ
وا ك بِره

ْ
خ
ه
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ِ  ف

بِي  حْنه مِنَ النَّ
َ
يْنَ ن

َ
ى الله وَأ

َّ
مَ   صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
فِرَ  عَل

ه
دْ غ

َ
؟ ق

خَّ 
َ
أ
َ
بِهِ وَمَا ت

ْ
ن
َ
مَ مِنْ ذ دَّ

َ
ق
َ
هه مَا ت

َ
الَ  ل

َ
الَ  رَ، ق

َ
بَدًا، وَق

َ
يْلَ أ

َّ
ي الل ِ

 
صَل

ه
ي أ ِ

 
إِن
َ
ا ف

َ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
مْ: أ هه حَده

َ
ا  أ

َ
ن
َ
: أ ره

َ
آخ

الَ 
َ
وَق  ، طِره

ْ
ف
ه
أ  
َ
وَلا هْرَ  الدَّ ومه  صه

َ
ِ أ

َّ
وله اللَّ رَسه جَاءَ 

َ
ف بَدًا، 

َ
أ جه  زَوَّ

َ
ت
َ
أ  
َ
لا

َ
ف سَاءَ  ِ

 
الن زِله 

َ
عْت

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ  : ره

َ
آخ  

 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى الله 

َّ
إِ صَل يْ مَ 

َ
 ل

َ
ف الَ:هِمْ، 
َ
مْ "  ق

ه
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
لأ ي  ِ

 
إِن  ِ

َّ
مَا وَاللَّ

َ
أ ا، 

َ
ذ
َ
ا وَك

َ
ذ
َ
مْ ك ته

ْ
ل
ه
ذِينَ ق

َّ
ال مه  ته

ْ
ن
َ
أ

  ، هه
َ
مْ ل

ه
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
ِ وَأ

َّ
يلِِلّ ِ

 
صَل

ه
، وَأ طِره

ْ
ف
ه
ومه وَأ صه

َ
ي أ ِ

كِن 
َ
تِي   ل نَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سه

َ
سَاءَ، ف ِ

 
جه الن زَوَّ

َ
ت
َ
، وَأ ده

ه
رْق

َ
وَأ

ي ِ
يْسَ مِن 

َ
ل
َ
 (3) "ف

الدلالةو و  من    :جه  ليس  العبادة  في  التشدد  أن  بين  وسلم  عليه  صلى الل  الرسول  أن 

باب   فمن  سنته،  من  ليس  العبادة  في  التشدد  كان  فإذا  والمبالغة سنته؛  التشدد  أولى 

 والغلو في الأمور الأخرى. 

ا حجرقال  ابن  هه "  :لحافظ 
ه
وْل

َ
ي  :"ق ِ

مِن  يْسَ 
َ
ل
َ
ف تِي  نَّ سه عَنْ  رَغِبَ  مَنْ 

َ
   ":ف

ه ْ
بِالرَ الم ةِ  اده  نَّ سُّ

رِ 
َّ
يْرِهِ الط

َ
غ ى 

َ
إِل عَنْهه  عْرَاضه  ِ

ْ
الإ يْءِ 

َّ
الش  عَنِ   

ه
بَة

ْ
غ وَالرَّ فَرْضَ 

ْ
ال ابِله 

َ
ق
ه
ت تِي 

َّ
ال  

َ
لا  

ه
ة
َ
مَنْ    ،يق رَاده 

ه ْ
وَالم

 
 ( 4142)رقم  -( 7/207) ده: أحمد في مسن هأخرج  (1) 

 (6رقم ) –باب ما جاء في الابتداء بحمد الل تعالى –كتاب المقدمة  وأخرجه ابن حبان في صحيحه: 
 صَحِيحه    : وقال الحاكم(  3241رقم )-(  2/348)  –كتاب التفسير  وأخرجه الحاكم في المستدرك:

ٌ
مْ حَدِيث

َ
سْنَادِ وَل ِ

ْ
الإ

رِجَاهه 
ْ
خ  .يه

ع  أحمد  ،تيمية  ناب  (2) الحليمبن  الفتاوى "،  بد  )مجموع  المصحف ،    (10/388"،  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 
 . الشريف، المدينة النبوية

 ( 5063رقم ) –باب الترغيب في النكاح –: كتاب النكاح أخرجه البخاري  (3)

يْهِ، باب  –كتاب النكاح  وأخرجه مسلم: 
َ
هه إِل فْسه

َ
تْ ن

َ
اق

َ
نْ ت

َ
احِ لِم

َ
ك ِ
 ( 1401قم )ر  –. .. اسْتِحْبَابِ الن 
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هْ  رِيقِ الرَّ
َ
ى ط

َ
لِكَ إِل

َ
حَ بِذ

َّ َ
ي وَلم ِ

يْسَ مِن 
َ
ل
َ
يْرِي ف

َ
ةِ غ

َ
رِيق

َ
 بِط

َ
ذ
َ
خ
َ
تِي وَأ

َ
رِيق

َ
رَكَ ط

َ
إِنَّ يَّ بَانِ ت

َ
ذِينَ ةِ ف

َّ
مه ال  هه

 
ه
ة
َ
رِيق

َ
م مَا وفوه بِمَا التمزموه وَط هه نَّ

َ
دْ عابهم بِأ

َ
ى وَق

َ
عَال

َ
ه ت

َّ
مه اللَّ مَا وَصَفَهه

َ
دِيدَ ك

ْ
ش

َّ
وا الت ابْتَدَعه

ى ا
َ
ى عَل وَّ

َ
فْطِره لِيَتَق يه

َ
 ف

ه
مْحَة  السَّ

ه
ة حَنِيفِيَّ

ْ
مَ ال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

بِي  ى  وَيَنَا  وْمِ لصَّ النَّ وَّ
َ
مه لِيَتَق

هْوَةِ وَإِعْفَافِ  سْرِ الشَّ
َ
جه لِك زَوَّ

َ
قِيَامِ وَيَت

ْ
ى ال

َ
سْلِ عَل

َّ
ثِيرِ الن

ْ
ك
َ
فْسِ وَت  ( 1) "النَّ

مسلم  (3) أخرجه  اِلل   ،ما  عَبْدِ  عنه  عَنْ  رض ي الل  مسعود،  اِلل بن  وله  رَسه الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق  ،

ى
َّ
تَنَ "  الل عليه وسلم: صَل

ه ْ
كَ الم

َ
ونَ هَل عه ِ

 
  "ط

َ
 ق

َ
اهَا ال

ً
ث

َ
لا
َ
 (2)  ث

إذ  فإنه  الهلاك؛  النجاة من  في الأمور هو سبيل  التوسط والاعتدال  أن  وهو دليل على 

في الحد  وتجاوز  والمجافاة  المغالاة  وهو  التنطع  أن   ذم  على  دل  فقد  والأفعال،  الأقوال 

في طلبه  المطلوب هو التوسط، وذلك متصور في الطرفين؛ فمثلا شأن الدنيا من تشدد  

عي وراءه دون الآخرة، فقد تنطع في طلبها، وهلك، ومن تشدد في مجافاتها والغلو في والس 

 .وهلك، والتوسط بينهما هو المطلوبتركها والبعد عنها، فقد تنطع، 

بسند صحيح،(  4) والنسائي،  أحمد،  أخرجه  اسٍ،  ما  عَبَّ ابْنِ  الَ   رض ي الل عنه،  عَنِ 
َ
 :ق

 ِ
َّ

وله اللَّ الَ لِي رَسه
َ
ى الله ق

َّ
عَ  صَل

ْ
 ال

َ
دَاة

َ
مَ غ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
تِهِ: عَل

َ
ى رَاحِل

َ
وَ عَل بَةِ وَهه

َ
 لِي"  ق

ْ
ط قه

ْ
 "هَاتِ، ال

 
َ
ل
َ
ف فِ، 

ْ
ذ
َ
خ
ْ
ال ى  حَص َ نَّ  هه حَصَيَاتٍ  هه 

َ
ل ته 

ْ
ط

َ
ق
َ
ل
َ
الَ:ف

َ
ق يَدِهِ،  فِي  نَّ  هه وَضَعْته ا  ءِ،  "  مَّ

َ
لا هَؤه الِ 

َ
مْث

َ
بِأ

ينِ، ِ
وَّ فِي الد 

ه
ل
ه
غ
ْ
مْ وَال

ه
اك مَا  وَإِيَّ إِنَّ

َ
انَ ف

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
ينِ" أ ِ

وُّ فِي الد 
ه
ل
ه
غ
ْ
مه ال

ه
ك
َ
بْل
َ
 (.3) ق

والحديث نص صريح في النهي عن الغلو في الدين، فمنهاج الدين وسبيله هو السماحة 

أن الغلو في الدين   تنبيهه على  فيهو   ،التشدد في حدود ما جاء في الشرع  والتيسير وترك

وتعظيم الأمر والنهي من الدين، ومن  ،  قصد القصدلمن أسباب هلاك الأمم قبلنا، فا

 التعظيم لهما ترك الغلو فيهما.

ابن   هَا.  "  :القيمقال 
َ
ل لِ 

ُّ
ل
َ
ذ التَّ مَعَ  مَةِ، 

َ
عَظ

ْ
ال  

ه
ة
َ
مَعْرِف  : عْظِيمه دَرَجَاتٍ التَّ ثِ 

َ
لا
َ
ث ى 

َ
عَل وَ   : وَهه

 
َ

نْ لا
َ
وَ أ هْيِ، وَهه مْرِ وَالنَّ

َ ْ
عْظِيمه الأ

َ
ى: ت

َ
ول
ه ْ
عَارَضَ الأ رَخُّ  يه

َ
بِت ٍ صٍ ا 

 
   ، جَاف

َ
الٍ وَلا

َ
دٍ غ دُّ

َ
ش

َ
ضَا لِت عَرَّ  ، يه

ى
َ
 عَل

َ
حْمَلا  يه

َ
قِيَادَ  وَلا

ْ
وهِنه الِان

ه
ةٍ ت

َّ
هْيِ ، عِل مْرِ وَالنَّ

َ ْ
عْظِيمَ الأ

َ
نَافِي ت

ه
يَاءَ، ت

ْ
ش

َ
 أ
ه
ة
َ
ث

َ
لا
َ
نَا ث    :هَاهه

هَا حَد 
َ
مَالِ الِامْتِ  :أ

َ
و بِصَاحِبِهِ عَنْ ك ذِي يَجْفه

َّ
صه ال رَخُّ

َّ
الِ.الت

َ
 ث

 
 دار المعرفة، بيروت.   ،( 9/105) حيح البخاري"،فتح الباري شرح ص ، "أحمد بن حجر العسقلانيابن حجر،  (1)
 ( 2670رقم ) –باب هلك المتنطعون  –: كتاب العلممسلم هأخرج  (2) 

 ( 3057رقم ) –باب التقاط الحص ى  –: كتاب مناسك الحجأخرجه النسائي (3)

 (. 1851رقم ) –(  3/350: )هوأخرجه أحمد في مسند
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اوَال
َّ
يث ذِي    :نِّ

َّ
ال وُّ 

ه
ل
ه
غ
ْ
بِصَاحِبِهِ ال  

هْيِ يَتَجَاوَزه وَالنَّ مْرِ 
َ ْ
الأ ودَ  ده حه انِي: ،   

َّ
وَالث  .

ٌ
فْرِيط

َ
ت  : له وَّ

َ ْ
الأ

َ
ف

 .
ٌ
رَاط

ْ
وَإِ   إِف وَإِضَاعَةٍ،  فْرِيطٍ 

َ
ت ى 

َ
إِل ا  إِمَّ زْعَتَانِ: 

َ
ن فِيهِ  انِ 

َ
يْط وَلِلشَّ  

َّ
إِلا مْرٍ 

َ
بِأ ه 

َّ
مَرَ اللَّ

َ
أ ى وَمَا 

َ
إِل ا  مَّ

. وَدِينه  إِ  ٍ
و 
ه
ل
ه
رَاطٍ وَغ

ْ
دَى  ف هه

ْ
وَال يْنِ. 

َ
جَبَل بَيْنَ  وَادِي 

ْ
ال
َ
ك فِيهِ.  الِي 

َ
غ
ْ
وَال جَافِي عَنْهه 

ْ
بَيْنَ ال  

ٌ
ِ وَسَط

َّ
اللَّ

 
َ
عٌ ل ِ

ضَي  مْرِ مه
َ ْ
جَافِيَ عَنِ الأ

ْ
نَّ ال

َ
مَا أ

َ
ك
َ
مِيمَيْنِ. ف

َ
يْنِ ذ

َ
رَف

َ
وَسَطِ بَيْنَ ط

ْ
تَيْنِ. وَال

َ
ل

َ
 بَيْنَ ضَلا

َ
غ
ْ
ال
َ
، ف الِي هه

  . هه
َ
ل عٌ  ِ

ضَي  مه .فِيهِ:  حَدَّ
ْ
ال زِهِ  بِتَجَاوه ا 

َ
وَهَذ  . ِ

حَد 
ْ
ال عَنِ  بِتَقْصِيرِهِ  ا 

َ
ِ   هَذ

و 
ه
ل
ه
غ
ْ
ال عَنِ  ه 

َّ
اللَّ هَى 

َ
ن دْ 

َ
وَق

وْلِهِ 
َ
لْ يَا: "بِق

ه
ِ  ق

حَق 
ْ
يْرَ ال

َ
مْ غ

ه
وا فِي دِينِك

ه
ل
ْ
غ
َ
 ت

َ
كِتَابِ لا

ْ
هْلَ ال

َ
 [. 77المائدة:]" أ

 
َ
ن وُّ 

 
ل
 
غ
ْ
: وَال    وْعَانِّ

َ
 وْ ن

ْ
خ هه عَنْ  عٌ يه طِيعًا.رِجه وْنِهِ مه

َ
هْرَ    ك وْ صَامَ الدَّ

َ
، أ

ً
عَة

ْ
ةِ رَك

َ
لا مَنْ زَادَ فِي الصَّ

َ
ك

وْ  
َ
هْيِ، أ امِ النَّ يَّ

َ
 مَعَ أ

فَا   بَيْنَ الصَّ وْ سَعَى 
َ
أ نْجَنِيقِ، 

َ ْ
الم فِي  بِهَا  رْمَى  يه تِي 

َّ
ال كِبَارِ 

ْ
ال رَاتِ 

ْ
خ بِالصَّ جَمَرَاتِ 

ْ
ال رْوَةِ رَمَى 

َ ْ
  وَالم

حْوَ  
َ
وْ ن

َ
رًا، أ

ْ
 عَش

عَمْدًا. لِكَ 
َ
ا  ذ مِنْهه   

ه
اف

َ
خ يه وٌّ 

ه
ل
ه
وَالِاسْتِحْسَاره وَغ اعه 

َ
قِط

ْ
وَسَ ،  لِان هِ.  ِ

 
ل
ه
ك يْلِ 

َّ
الل قِيَامِ 

َ
اك يَامِ  رْدِ  ِ

لص 

جْمَعَ 
َ
هْرَ أ ونِ   ،الدَّ  بِده

امِ  يَّ
َ
هْيِ  صَوْمِ أ وسِ فِ  ،النَّ فه ى النُّ

َ
جَوْرِ عَل

ْ
عِبَاوَال

ْ
 دَاتِ ي ال

َ ْ
 (1)  دِ وْرَاوَالأ

البخاري عن    (5)  ما أخرجه 
َ
حَيْفَة بِي جه

َ
يْهِ رض ي الل عنه  أ

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ ى 

َ
آخ الَ: 

َ
ق  ،

 
َ
ل ِ
 
تَبَذ مه رْدَاءِ  الدَّ مَّ 

ه
أ ى 

َ
رَأ
َ
ف رْدَاءِ،  الدَّ بَا 

َ
أ مَانه 

ْ
سَل زَارَ 

َ
ف رْدَاءِ،  الدَّ بِي 

َ
وَأ مَانَ، 

ْ
سَل بَيْنَ  مَ 

َّ
، وَسَل

ً
ة

 
َ
هَاف

َ
ل الَ 

َ
حَ ق هه 

َ
ل يْسَ 

َ
ل رْدَاءِ  الدَّ و  به

َ
أ وكَ 

ه
خ
َ
أ تْ: 

َ
ال
َ
ق كِ؟ 

ه
ن
ْ
أ
َ
ش مَا  و :  به

َ
أ جَاءَ 

َ
ف يَا، 

ْ
ن الدُّ فِي   

ٌ
اجَة

الَ:
َ
لَ، ق

ه
ك
ْ
أ
َ
ى ت ا بِآكِلٍ حَتَّ

َ
ن
َ
الَ: مَا أ

َ
ي صَائِمٌ، ق ِ

 
إِن
َ
الَ: ف

َ
لْ؟ ق

ه
الَ: ك

َ
ق
َ
عَامًا، ف

َ
هه ط

َ
صَنَعَ ل

َ
رْدَاءِ ف  الدَّ

مَّ 
َ
ل
َ
لَ، ف

َ
ك
َ
أ
َ
 ف

َّ
انَ الل

َ
 ا ك

ه
نَامَ، ث

َ
مْ، ف

َ
الَ: ن

َ
، ق ومه رْدَاءِ يَقه و الدَّ به

َ
هَبَ أ

َ
مْ، يْله ذ

َ
الَ: ن

َ
ق
َ
ومه ف هَبَ يَقه

َ
مَّ ذ

يْكَ  
َ
عَل كَ  ِ

لِرَب  إِنَّ   : مَانه
ْ
هه سَل

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
يَا ف

َّ
صَل

َ
مِ الآنَ، ف

ه
مَانه ق

ْ
الَ: سَل

َ
يْلِ ق

َّ
الل انَ مِنْ آخِرِ 

َ
ك ا  مَّ

َ
ل
َ
ف

وَلِنَفْسِكَ  ا،  حَ حَقًّ يْكَ 
َ
عَل حَقَّ    ٍ

حَق  ذِي  لَّ 
ه
ك عْطِ 

َ
أ
َ
ف ا،  حَقًّ يْكَ 

َ
عَل هْلِكَ 

َ
وَلِأ ا،  بِيَّ قًّ النَّ ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف  ، هه

»صَدَقَ   مَ: 
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل بِيُّ  النَّ الَ 

َ
ق
َ
ف  ، هه

َ
ل لِكَ 

َ
ذ رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل

» مَانه
ْ
 (2) سَل

ِ  عَ عَنْ ( ما أخرجه الشيخان،  6)
َّ

عَمْرٍ بْدِ اللَّ بْنِ  حَسَبٍ،   اتَ 
َ
ذ  

ً
ة
َ
امْرَأ بِي 

َ
أ حَنِي 

َ
ك
ْ
ن
َ
أ الَ: 

َ
ق و، 

 
ً
نَا فِرَاش

َ
 ل
ْ
أ
َ
مْ يَط

َ
لٍ ل له مِنْ رَجه جه : نِعْمَ الرَّ وله تَقه

َ
هَا عَنْ بَعْلِهَا، ف

ه
ل
َ
يَسْأ

َ
، ف تَهه نَّ

َ
انَ يَتَعَاهَده ك

َ
ك
َ
ا،  ف

 
 .بيروت ،دار الكتاب العربي ،( 465، 2/464")مدارج السالكين "ابن القيم،  (1)

خِيهِ باب  –: كتاب الصومأخرجه البخاري  (2)
َ
ى أ

َ
سَمَ عَل

ْ
ق
َ
عِ،مَنْ أ وُّ

َ
ط فْطِرَ فِي التَّ  ( 1968رقم ) –... لِيه

 ة. الزينلابسة ثياب البذلة وهي المهنة أي تاركة لباس  : متبذلة
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يْ 
َ
ت
َ
أ  

ه
نْذ مه نَفًا 

َ
ك نَا 

َ
ل شْ  ِ

 
فَت يه مْ 

َ
،نَاوَل ا  هه مَّ

َ
ل
َ
عَ   ف لِكَ 

َ
ذ الَ 

َ
مَ ط

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل  ِ

بِي  لِلنَّ رَ 
َ
ك
َ
ذ يْهِ 

َ
ل

 
َ
يْف

َ
»وَك الَ: 

َ
ق يَوْمٍ،  لَّ 

ه
ك الَ: 

َ
ق ؟«  ومه صه

َ
ت  

َ
يْف

َ
»ك الَ: 

َ
ق
َ
ف  ، بَعْده هه  قِيته

َ
ل
َ
ف بِهِ«،  نِي 

َ
»الق الَ: 

َ
ق
َ
ف

 ِ
ل 
ه
فِي ك مْ  الَ: »صه

َ
ةٍ، ق

َ
يْل
َ
ل لَّ 

ه
الَ: ك

َ
؟«، ق تِمه

ْ
خ
َ
   ت

َ
 هْرٍ ش

َ
ث
َ
لا
َ
ث    ،

ً
الَ:   واقرأة

َ
هْرٍ«، ق

َ
ِ ش

ل 
ه
فِي ك رْآنَ  القه

مِنْ   رَ 
َ
ث
ْ
ك
َ
أ طِيقه 

ه
أ  : ته

ْ
ل
ه
ق عَةِ«،  مه الجه فِي  امٍ  يَّ

َ
أ  
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ث مْ  »صه الَ: 

َ
ق لِكَ، 

َ
ذ مِنْ  رَ 

َ
ث
ْ
ك
َ
أ طِيقه 

ه
أ  : ته

ْ
ل
ه
ق

 
ْ
ك
َ
طِيقه أ

ه
: أ ته

ْ
ل
ه
الَ: ق

َ
مْ يَوْمًا« ق طِرْ يَوْمَيْنِ وَصه

ْ
ف
َ
الَ: »أ

َ
لِكَ، ق

َ
 ذ

َ
لِ رَ  ث

َ
مْ مِنْ ذ الَ: »صه

َ
ضَلَ كَ، ق

ْ
ف
َ
 أ

ته  
ْ
بِل
َ
ق يْتَنِي 

َ
ل
َ
ف  »

ً
ة مَرَّ يَالٍ 

َ
ل سَبْعِ   ِ

ل 
ه
ك فِي   

ْ
رَأ
ْ
وَاق يَوْمٍ،  ارَ 

َ
ط

ْ
وَإِف يَوْمٍ  صِيَامَ  دَ  دَاوه صَوْمَ  وْمِ  الصَّ

فْ  بِرْته وَضَعه
َ
ي ك ِ

 
ن
َ
اكَ أ

َ
مَ، وَذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ولِ اللَّ  رَسه

َ
صَة

ْ
 (1) "ته رهخ

رواي لمسلموفي  يْهِ ة 
َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل اِلل  وله  رَسه الَ 

َ
ق تِي 

َّ
ال امَ  يَّ

َ ْ
الأ  

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َّ
الث ته 

ْ
بِل
َ
ق ونَ 

ه
ك
َ
أ نْ 

َ َ
»لأ  :

هْلِي وَمَالِي«
َ
يَّ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
مَ، أ

َّ
 . وَسَل

مسلم،  7) أخرجه  ما  سٍ ( 
َ
ن
َ
أ عنه  عَنْ  ى الله رض ي الل 

َّ
صَل اِلل  وله  رَسه لَ 

َ
دَخ الَ: 

َ
ق يْهِ  ، 

َ
عَل  

بَيْنَ سَارِ وَ  ودٌ  سْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْده
َ ْ
مَ الم

َّ
ا سَل

َ
إِذ

َ
ي، ف ِ

 
صَل

ه
بَ ت

َ
لِزَيْن وا: 

ه
ال
َ
ا؟« ق

َ
الَ: »مَا هَذ

َ
ق
َ
يَتَيْنِ، ف

مْ 
ه
ك حَده

َ
ِ أ
صَل  ، لِيه وهه

ُّ
ل الَ: »حه

َ
ق
َ
تْ بِهِ، ف

َ
مْسَك

َ
رَتْ أ

َ
ت
َ
وْ ف

َ
تْ، أ

َ
سِل

َ
رَ ك

َ
ت
َ
وْ ف

َ
سِلَ، أ

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
، ف هه

َ
اط

َ
ش

َ
 ن

عَدَ«
َ
 (2) ق

 مظاهر وسطية الإسلام في التكليف والتشريع  :المبحث الثاني

 المطلب الأول: رفع الحرج في التشريع 

حَرَامِ. وَقِيلَ: الحَرَج  "  قال ابن الأثير:
ْ
م وَال

ْ
ى الإث

َ
ع عَل

َ
، ويَق يقه ِ

صْلِ: الض 
َ ْ
ضْيَقه  الحَرَجه فِي الأ

َ
أ

يقِ  ِ
 (3) "الض 

اج: ضْ الحَرَجه فِي ا"  وقال الز ج 
َ
ة: أ

َ
غ
ُّ
يق، وَمَعْنَاهه لل ِ

 يَق الض 
ً
ا قٌ جِد  ِ

نه ضَي 
َ
 (4) "أ

ك  رفع الحرج:يكون المراد بف  اإزالة ما في الت 
 
اق

 
كليف من   ةليف الش ة برفع الت  من المشق 

خيير فيه، أو بأن يجعل له  ،أصله  .رخصةأو بتخفيفه أو بالت 

 
رْآنه باب –: كتاب فضائل القرآن أخرجه البخاري  (1)  القه

ه
قْرَأ مْ يه

َ
 ( 5052رقم ) –: فِي ك

ا  باب –كتاب الصيام  وأخرجه مسلم:  تَ بِهِ حَقًّ وَّ
َ
وْ ف

َ
رَ بِهِ أ ضَرَّ

َ
نْ ت

َ
هْرِ لِم هْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّ  (1159)رقم – النَّ

، رِ مَ مْ باب أ –: كتاب صلاة المسافرينأخرجه مسلم (2) رْآنه قه
ْ
يْهِ ال

َ
وِ اسْتَعْجَمَ عَل

َ
تِهِ، أ

َ
عَسَ فِي صَلا

َ
 ( 784رقم ) –...نْ ن

  ( 1/361الحديث"، )"النهاية في غريب  ابن الأثير، (3)

الهروي  الهروي،  (4) الأزهري  بن  أحمد  بن  اللغة"،محمد  "تهذيب  العربيالناشر:    ،(  4/84)  ، ،  التراث  إحياء   ،دار 

 . بيروت
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قرآن في أكثر ره الأمر قر  وهذا    من مظاهر الوسطية في التشريع،  اليسر، ورفع الحرج،ف

 منها:  ضع،من مو 

رِيده  يه  
َ

وَلا سْرَ  يه
ْ
ال مه 

ه
بِك ه 

َّ
اللَّ رِيده  "يه تعالى:  سْرَ"]البقرة:قوله  عه

ْ
ال مه 

ه
بِك  : تعالىوقوله  ،  [185 

ا"
ً
وَسَط  

ً
ة مَّ

ه
أ مْ 

ه
نَاك

ْ
جَعَل لِكَ 

َ
ذ
َ
"[143البقرة:"]وَك تعالى:  وقوله   ،  

َّ
إِلا فْسٌ 

َ
ن  

ه
ف

َّ
ل
َ
ك
ه
ت  

َ
لا

سْعَهَا  سْعَهَاعالى: "وله ت[، وق233قرة:]الب"وه  وه
َّ

فْسًا إِلا
َ
ه ن

َّ
 اللَّ

ه
ف ِ

 
ل
َ
ك  يه

َ
، وقوله  [286البقرة:]"لا

" مَا  تعالى:   
َّ

إِلا فْسًا 
َ
ن ه 

َّ
اللَّ  

ه
ف ِ

 
ل
َ
ك يه  

َ
اهَالا

َ
" 7الطلاق:"]آت تعالى:  وقوله  لِيَجْعَلَ [،  ه 

َّ
اللَّ رِيده  يه مَا 

رَ  ِ
ه 
َ
ط لِيه رِيده  يه كِنْ 

َ
وَل مْ مِنْ حَرَجٍ 

ه
يْك

َ
تِ عَل وَلِيه مْ 

ه
ونَ ك ره

ه
ك

ْ
ش

َ
ت مْ 

ه
ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ه
يْك

َ
عَل نِعْمَتَهه  [، 6المائدة: "]مَّ 

ينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله تعالى: " ِ
مْ فِي الد 

ه
يْك

َ
نْ [، وقوله تعالى: "78الحج:"]وَمَا جَعَلَ عَل

َ
ه أ

َّ
رِيده اللَّ يه

سَانه ضَعِيفًا
ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ه
مْ وَخ

ه
 عَنْك

َ
ف ِ

ف 
َ
خ  [.28النساء:" ]يه

ة في اآن لمنهالقر  تقرير و    : وقفات سريعة، منها إلى يحتاجلتشريع والتكاليف ج الوسطيَّ

ة  تعالى   امتن  الل(  1) الأمَّ هذه  من    ؛ على  على  كانت  التي  والأغلال  الإصر  عنها  وضع  بأن 

تعالى  ،اقبله "قال   : 
ْ
مَك هه 

َ
ون يَجِده ذِي 

َّ
ال يَّ  ِ

م 
ه ْ
الأ بِيَّ  النَّ ولَ  سه الرَّ ونَ  بِعه

َّ
يَت ذِينَ 

َّ
وبًا ال فِي   ته مْ  عِنْدَهه

مْ عَ  وفِ وَيَنْهَاهه عْره
َ ْ
مْ بِالم هه ره مه

ْ
جِيلِ يَأ

ْ
ن ِ
ْ

وْرَاةِ وَالإ رِ وَ التَّ
َ
نْك

ه ْ
يْهِمه نِ الم

َ
ِمه عَل

حَر  بَاتِ وَيه ِ
ي 
َّ
مه الط هه

َ
حِلُّ ل يه

ذِ 
َّ
ال
َ
ف يْهِمْ 

َ
عَل تْ 

َ
ان
َ
ك تِي 

َّ
ال لَ 

َ
لا

ْ
غ
َ ْ
وَالأ مْ  إِصْرَهه مْ  عَنْهه وَيَضَعه   

َ
بَائِث

َ
خ
ْ
آمَ ال وهه  ينَ  ره وَعَزَّ بِهِ  وا  نه

فْلِ 
ه ْ
مه الم ئِكَ هه

َ
ول
ه
زِلَ مَعَهه أ

ْ
ن
ه
ذِي أ

َّ
ورَ ال وا النُّ بَعه وهه وَاتَّ صَره

َ
ونَ وَن فكان ذلك   [،157الأعراف:  ]"  حه

ين. ة هذا الد   مظهرًا من مظاهر وسطيَّ

وأن   ...  ،" هو العهد"الإصر   وال في ذلك بالصواب أن يقال: إن  وأولى الأق"   قال الطبري:

الكلا مع إقامة  نى  بني إسرائيل، من  كان الل أخذ على  الذي  العهدَ  الأميُّ  النبيُّ  م: ويضع 

بم والعملِ  الش ــالتوراة  الأعمال  من  فيها  البــــــــــا  من  الجلد  كقطع    وتحريم   ول،ـــــــديدة، 

م القرآن  الغنائم، ونحو ذلك من الأعمال التي كانت 
ْ
ك ، فنسخها حه

ً
 (1) "عليهم مفروضة

يْنَا  : "، صلى الل عليه وسلم والمؤمنينمن جملة دعاء رسول الل  أن   كما
َ
حْمِلْ عَل

َ
 ت

َ
نَا وَلا رَبَّ

نَا بِهِ 
َ
 ل
َ
ة
َ
اق

َ
 ط

َ
نَا مَا لا

ْ
ل ِ
حَم 

ه
 ت

َ
نَا وَلا بْلِنَا رَبَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ى ال

َ
تَهه عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
 [.286البقرة:] " إِصْرًا ك

ف  الذي  الثقيل  العهد  هو  لوالإصر  تحم  شديدة،  ه  ي  التي مشقة  دائد 
 
الش هي  والأغلال 

 كانت في عبادتهم.

 
  . مؤسسة الرسالة ،المحقق: أحمد محمد شاكر( ، 13/168تفسير الطبري")"ري، الطب ابن جرير  (1)
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شريع  
 
الت في  ة  الوسطيَّ منهج  تقرير  على  والأعراف  البقرة  آيتي  دلالة  ضح  يت  سبق  ومما 

كليف.   والت 

ف   (2)
 
كل ف نفسًا فوق طاقتها، ولا يه

 
كل ن أن الل لا يه بي 

ه
إلا وسعها  نفسًا    وردت آيات كثيرة ت

سْعَهَا"  تعالى:  قال  وقدرتها،  وه
َّ

فْسٌ إِلا
َ
 ن

ه
ف

َّ
ل
َ
ك
ه
 ت

َ
ه تعالى: "   [، وقال233]البقرة: "لا

َّ
 اللَّ

ه
ف ِ

 
ل
َ
ك  يه

َ
لا

سْعَهَا   وه
َّ

فْسًا إِلا
َ
اهَا تعالى: " [، وقال286البقرة:"]ن

َ
 مَا آت

َّ
فْسًا إِلا

َ
ه ن

َّ
 اللَّ

ه
ف ِ

 
ل
َ
ك  يه

َ
 [.7الطلاق: "]لا

كل  ةظاهر   هذه الآياتو  الت  القدرة والمو في حد  يف إلاالدلالة على عدم  أن ، و يسرةد  على 

سهلة  ة  حنيفيَّ فهي  التعسير،  وعدم  التيسير،  على  مبنية  الشريعة  وأنَّ  مرفوع،  الحرج 

ة(سمحة )وس  طيَّ
َ
 ، وأن الل تعالى لا يحاسب إلا على ما ك
َّ
 ل

َ
كليف هو الإلزام بما  ،  ف والت 

تسعه ما  والوسع  كلفة،  عسر  فيه  ولا  حرج  غير  من  الإنسان  أنهامك  ،قدرة  ظاهرة    ا 

علىا ق  لدلالة 
ه
الوسطيَّ ري ت منهج  أوامرٌ ر  فهناك  التكليف،  في  حدود ونواهٍ   ة  في  ولكنها   ،

ة، وليس فيها تضييق وعسر وإحراج.  الوسع، وعدم المشق 

ر    (3) ويقر  د 
 
يؤك الآيامما  كليف  والت  التشريع  في  ة  الوسطيَّ المنهج  برفع  تي  ت  وردت 

تعالى كقوله  "الحرج،  رِيده :  يه ه مَا 
َّ

  اللَّ
َ
عَل لِيَجْعَلَ  تِمَّ   وَلِيه مْ 

ه
رَك ِ

ه 
َ
ط لِيه رِيده  يه كِنْ 

َ
وَل حَرَجٍ  مِنْ  مْ 

ه
يْك

ونَ  ره
ه
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ه
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ه
يْك

َ
ينِ مِنْ [، وقوله تعالى: "6المائدة:" ]نِعْمَتَهه عَل ِ

مْ فِي الد 
ه
يْك

َ
وَمَا جَعَلَ عَل

  [.78حج:ال"]حَرَجٍ 

 وقوله تعالى: "
َ
ه أ

َّ
رِيده اللَّ  يه

َ
خ لِقَ ا نْ يه

ه
مْ وَخ

ه
 عَنْك

َ
ف ِ

سَانه ضَعِيفًاف 
ْ
ن ِ
ْ

 [. 28النساء:" ]لإ

معينة،   فئة  عن  الحرج  تنفي  جاءت  التي  الآيات  ذلك  ى "  :تعالىكقوله  ومثل 
َ
عَل يْسَ 

َ
ل

  
َ

لا ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
عَل  

َ
وَلا ى  رْض َ

َ ْ
الم ى 

َ
عَل  

َ
وَلا عَفَاءِ  ِ الضُّ

َّ
لِِلّ وا  صَحه

َ
ن ا 

َ
إِذ حَرَجٌ  ونَ  نْفِقه يه مَا  ونَ   يَجِده

ه 
َّ

وَاللَّ سَبِيلٍ  مِنْ  حْسِنِينَ 
ه ْ
الم ى 

َ
عَل مَا  ولِهِ  رَحِيمٌ وَرَسه ورٌ  فه

َ
غ وْكَ    ، 

َ
ت
َ
أ مَا  ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل  

َ
وَلا

هه  نه عْيه
َ
وَأ وْا 

َّ
وَل

َ
ت يْهِ 

َ
مْ عَل

ه
ك
ه
حْمِل

َ
جِده مَا أ

َ
 أ

َ
تَ لا

ْ
ل
ه
مْ ق هه

َ
والِتَحْمِل  يَجِده

َّ
لا
َ
مْعِ حَزَنًا أ فِيضه مِنَ الدَّ

َ
  مْ ت

ونَ مَا يه   [.92-91" ]التوبة:نْفِقه

طِعِ  "وقوله تعالى:   رِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يه
َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
عْمَى حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَل

َ
ل

مِنْ   جْرِي 
َ
ت اتٍ  جَنَّ هه 

ْ
دْخِل يه هه 

َ
ول وَرَسه  َ

َّ
بْ اللَّ ِ

 
عَذ يه يَتَوَلَّ  وَمَنْ  نْهَاره 

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
 ت

َ
عَذ لِيمًاهه 

َ
أ "  ابًا 

 .[17]الفتح:

" تعالى:  مِنْ  وقوله  ونَ 
ه
يَبْتَغ رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  ونَ  يَضْرِبه ونَ  ره

َ
وَآخ ى  مَرْض َ مْ 

ه
مِنْك  

ونه
ه
سَيَك نْ 

َ
أ عَلِمَ 

 ِ
َّ

ونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
ه
اتِل

َ
ق ونَ يه ره

َ
ِ وَآخ

َّ
ضْلِ اللَّ

َ
رَ مِنْهه ف يَسَّ

َ
وا مَا ت رَءه

ْ
اق

َ
 [ 20"]المزمل:ف
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فِيهِ، وَمَا  "  :كيالالم  عربييقول ابن ال
ْ
خ
ه
سِنَا وَن فه

ْ
ن
َ
بْدِي فِي أ

ه
ةِ بِمَا ن

َ
ذ
َ
اخ

َ
ؤ
ه ْ
عه الم

ْ
مه حَرَجٍ رَف

َ
عْظ

َ
أ
َ
ف

ورَةِ   سه فِي  بْله 
َ
ق مِنْ  ا  نَّ بَيَّ مَا 

َ
ك ضِعَ،  وه إصْرٍ  مِنْ  بِهِ   

رِنه
َ
يْرِهَايَقْت

َ
وَغ عْرَافِ 

َ ْ
 ،  الأ

ه
وْبَة التَّ وَمِنْهَا 

 
َ
عَل عَزْمه 

ْ
وَال دَمِ،  رْكِ بِالنَّ

َ
ت  ى 

َ
ق
ْ
بِال فَاره 

ْ
وَالِاسْتِغ سْتَقْبِلِ، 

ه ْ
الم فِي  عَوْدِ 

ْ
ال نْ  

َ
لِم وَقِيلَ  سَانِ.  ِ

 
وَالل بِ 

ْ
ل

نَا
َ
بْل
َ
مْ  "  :ق

ه
سَك فه

ْ
ن
َ
وا أ

ه
ل ته
ْ
اق

َ
مْ ف

ه
ى بَارِئِك

َ
وا إِل وبه ته

َ
 ف

َ
مْ خ

ه
لِك

َ
مْ ذ

ه
مْ عِنْدَ بَارِئِك

ه
ك
َ
وْ   [،54البقرة:]"يْرٌ ل

َ
وَل

عْدِيدِ نِعَمِ 
َ
ى ت

َ
هَبْت إل

َ
ِ ذ

َّ
رَامه  اللَّ

َ ْ
الَ الم

َ
ط

َ
حَرَجِ ل

ْ
عِ ال

ْ
 (1) "فِي رَف

الحرج(  4) ورفع  والتيسير  الوسطية  منهج  على  السنة  تأكيد  يؤكد  أخرجه   :ومما  ما 

بِي  البخاري، 
َ
 عَنْ أ

َ
رَيْرَة    هه

الَ:رض ي الل عنه
َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

َّ
ِ صَل

بِي  النَّ عَنِ  نْ "  ، 
َ
وَل سْرٌ،  يه ينَ  ِ

الد  ادَّ   إِنَّ 
َ
ش ينَ يه ِ

الد   

  ، بَهه
َ
ل
َ
غ  

َّ
إِلا حَدٌ 

َ
مِنَ  أ يْءٍ 

َ
وَش  وْحَةِ  وَالرَّ دْوَةِ 

َ
غ
ْ
بِال وا  وَاسْتَعِينه وا،  بْشِره

َ
وَأ وا،  ارِبه

َ
وَق وا  ده ِ

سَد 
َ
ف

 
ْ
ل  (2)"جَةِ الدُّ

نص في أن الدين يسر، وأن الدين قصد وأخذ بالأمر الوسط، فلا يفرط المرء على   هوو 

 نفسه، ولا يفرط. 

ما أخرجه أحمد في مسنده،   :ن الإسلام دين السماحةالسنة على أ  منيؤكد  ومما  (  5)

حسن، اسٍ   بسند  عَبَّ ابْنِ  عنهما،  عَنِ  الل  يْهِ    رض ي 
َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل اِلل  ولِ  لِرَسه قِيلَ  الَ: 

َ
ق

دْيَانِ 
َ ْ
يُّ الأ

َ
مَ: أ

َّ
الَ:وَسَل

َ
ى اِلل؟ ق

َ
حَبُّ إِل

َ
مْحَ    أ  السَّ

ه
ة حَنِيفِيَّ

ْ
 "ال

ه
 (3) "ة

 لإسلام حنيفية سمحة، والسماحة تتنافى مع الغلو والتشدد فيه.أن ا نص في وهو 

سِ  ،  ه الشيخانأخرجومما يؤكد من السنة على أن التيسير منهج أصيل: ما  (  6)
َ
ن
َ
أ عَنْ 

مَالِكٍ، عنه،  بْنِ  الَ:  رض ي الل 
َ
ق مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ ِ "  عَنِ 
عَس 

ه
ت  
َ
وَلا وا  ره ِ

وا، يَس  ره

و  ره ِ
نَف 
ه
 ت
َ
وا، وَلا ره ِ

 
 (4) "ا وَبَش

وا« وفي رواية مسلم:  ره ِ
نَف 
ه
 ت

َ
وا وَلا نه ِ

 
وا، وَسَك ره ِ

عَس 
ه
 ت

َ
وا وَلا ره ِ

 .»يَس 

 
العربي،    (1) العربي  ابن  بن  بكر  )القرآن   أحكام"  ،المالكيأبو  بيروت  ،  (3/309"  العلمية،  الكتب  الطبعة: ،  دار 

 ه. 1424الثالثة، 

 (39رقم ) –باب الدين يسر –: كتاب الإيمان البخاري  هأخرج  (2) 
 (2107رقم ) -( 4/17: )أحمد في مسنده هأخرج  (3) 

 ( 69رقم ) –باب ما كان النبي صلى الل عليه وسلم يتخولهم بالموعظة –كتاب العلمالبخاري:  هأخرج  (4) 

نْفِيرِ  –: كتاب الجهاد والسير أخرجه مسلمو  رْكِ التَّ
َ
يْسِيرِ، وَت مْرِ بِالتَّ

َ ْ
 (1734رقم ) –باب فِي الأ
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ىوما أخرجه مسلم   وس َ بِي مه
َ
ى الله الأشعري رض ي الل عنه   عَنْ أ

َّ
وله اِلل صَل انَ رَسه

َ
الَ: ك

َ
، ق

حَدًا مِ 
َ
 أ

َ
ا بَعَث

َ
مَ إِذ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
صْ عَل

َ
 نْ أ

َ
وا وَلا ره ِ

 
الَ: »بَش

َ
مْرِهِ، ق

َ
وا حَابِهِ فِي بَعْضِ أ ره ِ

وا، وَيَس  ره ِ
نَف 
ه
 ت

 
َ

وا«وَلا ره ِ
عَس 

ه
 (1)  ت

أخرجه   الأشعري   الشيخانوما  ى  وس َ مه بِي 
َ
أ عنه    عَنْ  يْهِ رض ي الل 

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل بِيَّ  النَّ نَّ 

َ
أ

 
َ
ق
َ
ف يَمَنِ، 

ْ
ال ى 

َ
إِل ا 

ً
عَاذ وَمه هه 

َ
بَعَث مَ 

َّ
»يَ وَسَل   الَ: 

َ
وَلا اوَعَا 

َ
ط

َ
وَت رَا،  ِ

نَف 
ه
ت  

َ
وَلا رَا  ِ

 
وَبَش رَا،  ِ

عَس 
ه
ت  

َ
وَلا رَا  ِ

س 

تَلِفَا«
ْ
خ
َ
 (2)  ت

يستلزم ترك الغلو وطلب  مر بالتيسير وترك التنفير والتعسير، مما الأ  في هذه الأحاديثو

ثابت أصيلالوس الدوام كمنهج  التشدد، وخير ط على  السماحة وترك  اليسر هو  إذ   ،

 .ر الوسطالأمو 

تَيْنِ "  قال النووي: 
ْ
وَق فِي  مَا  هه

ه
يَفْعَل دْ 

َ
هه ق نَّ

َ
لِأ هِ  ِ

يْءِ وَضِد 
َّ

بَيْنَ الش  فَاظِ 
ْ
ل
َ ْ
هَذِهِ الأ فِي  جَمَعَ  مَا   ، إِنَّ

ى  
َ
عَل تَصَرَ 

ْ
اق وِ 

َ
ل
َ
أوف مرة  يسر  من  على  لِكَ 

َ
ذ صَدَقَ 

َ
ل وا  ره ِ

مِ   يَس 
َ
عْظ مه فِي  رَ  وَعَسَّ مرات 

تِ 
َ

حَالا
ْ
الَ    ،ال

َ
ا ق

َ
إِذ

َ
 ف

ه
 ت

َ
تَفَى الوَلا

ْ
وا ان ره ِ

ا عَس 
َ
وهِهِ وَهَذ جه حْوَالِ مِنْ جَمِيعِ وه

َ ْ
عْسِيره فِي جَمِيعِ الأ تَّ

وبه 
ه
ل
ْ
ط
َ ْ
وَ الم ِ  ،هه نَف 

ه
 ت

َ
رَا وَلا ِ

اله فِي يَس 
َ
ق ا يه

َ
ذ
َ
تَلِفَا ،رَاوَك

ْ
خ

َ
 ت

َ
اوَعَا وَلا

َ
ط

َ
 (3) " وَت

 اعدة: ، وهي ق الكبرى   من القواعد الفقهيةوقد أخذ العلماء بهذا الأمر، فقعدوا قاعدة  

"الضرور " فروعها:  ومن  التيسير،  تجلب  المحظوراتالمشقة  تبيح  أخف"  "،ات   ارتكاب 

 الضررين لدفع أعلاهما إذا لم يكن من أحدهما بد". 

أن اليسر والتيسير كان منهجا أصيلا في حياة النبي صلى الل عليه وسلم:   ومما يؤكد(  7)

 رَ   الشيخان،ما أخرجه  
َ
ة

َ
يَ  عَنْ عَائِش نَّ ض ِ

َ
ه عَنْهَا، أ

َّ
ى الله اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
وله اللَّ رَ رَسه ِ

ي 
ه
تْ: »مَا خ

َ
ال
َ
هَا ق

بْعَدَ 
َ
انَ أ

َ
مًا ك

ْ
انَ إِث

َ
إِنْ ك

َ
مًا، ف

ْ
نْ إِث

ه
مْ يَك

َ
مَا، مَا ل يْسَرَهه

َ
 أ
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ

َّ
مْرَيْنِ إِلا

َ
مَ بَيْنَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اسِ عَل  النَّ

»  (4)  مِنْهه

 
رْكِ باب  –جهاد والسيراب الكتمسلم:  هأخرج  (1) 

َ
يْسِيرِ، وَت مْرِ بِالتَّ

َ ْ
نْفِيرِ فِي الأ  ( 1732رقم ) –التَّ

فِ فِي الحَرْبِ، باب  –كتاب الجهاد والسير البخاري:  هأخرج  (2) 
َ
تِلا

ْ
نَازهعِ وَالِاخ رَهه مِنَ التَّ

ْ
ك  ( 3038رقم)–...مَا يه

مْرِ باب  –كتاب الجهاد والسير وأخرجه مسلم: 
َ ْ
نْفِيرِ بِال فِي الأ رْكِ التَّ

َ
يْسِيرِ، وَت  (1733رقم ) –تَّ

 ( 12/41) "شرح النووي على صحيح مسلم" النووي،(3) 
مَ باب  –كتاب المناقبالبخاري:  هأخرج  (4) 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

بِي   (3560رقم ) – صِفَةِ النَّ

مسلم الفضائلوأخرجه  كتاب  بَاعَدَتِهِ   –:  مه الله   باب  ى 
َّ
 صَل

َ
عَل هه  

َ
سْهَل

َ
أ بَاحِ، 

ه ْ
الم مِنَ  تِيَارِهِ 

ْ
وَاخ امِ 

َ
ث

ْ
لِلْ مَ 

َّ
وَسَل رقم –يْهِ 

(2327 ) 

= 
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عياضقال   "القاض ي  الأ :  بالأفيه  والأرفق،خذ  إلا    يسر  المطاق،  وطلب  التكلف  وترك 

 (1) "فيما لا يحل الأخذ به كيف كان

عباداته:8) في  أصيلا  منهجا  كان  الناس  على  التخفيف  أن  يؤكد  ومما   هأخرجما    ( 

يْته وَرَاءَ  الشيخان، عن أنس رض ي الل عنه، قال:  
َّ
: »مَا صَل وله سَ بْنَ مَالِكٍ، يَقه

َ
ن
َ
سَمِعْته أ

 إِمَا
ُّ
ط

َ
ق وَ مٍ  يْهِ 

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ مِنَ  مَّ 
َ
ت
َ
أ  
َ
وَلا  ،

ً
ة
َ
صَلا  

َّ
ف

َ
خ
َ
أ اءَ   

َ
ك به يَسْمَعه 

َ
ل انَ 

َ
ك وَإِنْ  مَ 

َّ
سَل

نَ 
َ
فْت

ه
نْ ت

َ
 أ
َ
ة
َ
اف

َ
 مَخ

ه
ف ِ

ف 
َ
خ يه

َ
، ف ِ

بِي  «الصَّ هه مُّ
ه
 (2)  أ

ا ِ    لبخاري عنوأخرج 
بِي  النَّ ، عَنِ 

َ
تَادَة

َ
ق بِي 

َ
ِ   لامعليه السأ

 
الَ: »إِن

َ
فِ ق ومه 

ه
ق
َ َ
رِيده ي لأ

ه
أ ةِ 

َ
لا ي الصَّ

لَ فِ  ِ
و 
َ
ط
ه
نْ أ

َ
ى أ

َ
قَّ عَل

ه
ش

َ
نْ أ

َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
تِي ك

َ
زه فِي صَلا جَوَّ

َ
ت
َ
أ
َ
، ف ِ

بِي  اءَ الصَّ
َ
ك سْمَعه به

َ
أ
َ
هِ« يهَا، ف ِ

م 
ه
 (3)  أ

 نبي صلى الل عليه وسلم ينكر على من كان يخالف هذا المنهج، ومن ذلك: وكان ال

بِيعَنْ    ،انالشيخ خرجه  ما أ
َ
ِ   أ صَارِي 

ْ
ن
َ
ودٍ الأ ولَ    رض ي الل عنه  مَسْعه لٌ يَا رَسه الَ رَجه

َ
الَ: ق

َ
ق

وَسَ  يْهِ 
َ
عَل ى الله 

َّ
بِيَّ صَل النَّ يْته 

َ
رَأ مَا 

َ
ف نٌ، 

َ
لا

ه
بِنَا ف له  ِ

و 
َ
ط يه ا  مِمَّ  

َ
ة
َ
لا دْرِكه الصَّ

ه
أ اده 

َ
ك
َ
أ  
َ
، لا ِ

َّ
فِي اللَّ مَ 

َّ
ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
 : "قال الباجي

ه
هه أ فه ِ

 
ل
َ
ك ا يه عْمَالِ مِمَّ

َ ْ
مْرَيْنِ مِنْ الأ

َ
بَيْنَ أ ه عَزَّ وَجَلَّ 

َّ
رَهه اللَّ يَّ

َ
لِكَ مَا خ

َ
رِيدَ بِذ نْ يه

َ
حْتَمَله أ تَ يه

ْ
 اخ

َّ
تَهه إلا يْسَرَ مَّ

َ
مَاارَ أ  هه

بِمَ  مَا  هه
ه
زِل
ْ
ن يه وبَتَيْنِ  قه عه بَيْنَ  ى 

َ
عَال

َ
ت ه 

َّ
اللَّ رَهه  يَّ

َ
خ مَا  رِيدَ  يه نْ 

َ
أ حْتَمَله  وَيه تِهِ،  مَّ

ه
بِأ مَا  قَهه

َ
رْف

َ
مَا، وَأ يْسَرَهه

َ
أ تَارَ 

ْ
اخ  

َّ
إلا فَهه 

َ
ال
َ
وَخ عَصَاهه  نْ 

حَدٌ مِنْ 
َ
رَهه أ يَّ

َ
لِكَ مَا خ

َ
رِيدَ بِذ نْ يه

َ
حْتَمَله أ تِهِ مِ   وَيه مَّ

ه
نْ أ  مَّ

ٌ
وَادَعَة حَدِهِمَا مه

َ
انَ فِي أ

َ
مْرَيْنِ ك

َ
 آمَنَ بِهِ بَيْنَ أ

َ
اعَتِهِ وَلا

َ
لْ فِي ط

ه
مْ يَدْخ

َ
 ل

ؤْمَرَ  يه نْ 
َ
أ بْلَ 

َ
ق لِكَ 

َ
وَذ  ،

ه
وَادَعَة

ه ْ
الم فِيهِ  مَا  تَارَ 

ْ
اخ  

َّ
إلا  

ٌ
ة
َ
اق

َ
ش مه وْ 

َ
أ  
ٌ
حَارَبَة مه رِ 

َ
خ

ْ
الآ وَفِي   

ٌ
ة
َ َ
سَالم جَاهَدَ وَمه

ه ْ
بِالم وَمَنْعِ      ةِ 

ه ْ
وَادَعَةِ،  الم

إِنَّ 
َ
ف جِزْيَةِ 

ْ
ال دَاءِ 

َ
وَأ حَرْبِ 

ْ
ال بَيْنَ  رَهه  ِ

ي 
َ
خ يه نْ 

َ
بِأ لِكَ 

َ
وَذ اتِهِ، 

َ
وْق

َ
أ جَمِيعَ  بِهِ  رِيدَ  يه نْ 

َ
أ حْتَمَله  مْ وَيه مِنْهه قَبِلَ 

َ
ف يْسَرِ 

َ ْ
بِالأ  

ه
ذ
ه
خ
ْ
يَأ انَ 

َ
ك هه 

 
ه
نَّ أ

َ
رِيدَ بِهِ أ نْ يه

َ
حْتَمَله أ ، وَيه

َ
جِزْيَة

ْ
 ال

ه ْ
تَهه الم يْهِمْ مِنْ ؤْمِ مَّ

َ
ذِ بِمَا يَجِبه عَل

ْ
خ
َ ْ
عِبَادَةِ وَبَيْنَ الأ

ْ
ةِ فِي ال دَّ ِ

 
تِزَامِ الش

ْ
بَيْنَ ال وهه  ره ِ

ي 
َ
خ مْ يه

َ
نِينَ ل

مَ  هه قُّ
َ
ش

َ
أ يْهِمْ 

َ
عَل تَبَ 

ْ
ك يه نْ 

َ
أ ا 

ً
وْف

َ
مْ وَخ هه

َ
ل رًا 

َ
ظ

َ
وَن بِهِمْ  قًا 

ْ
رِف مَا  يْسَرَهه

َ
أ مْ  هه

َ
ل تَارَ 

ْ
 اخ

َّ
لِكَ إلا

َ
يَعْجَزه ذ

َ
ف ه     نْهَا. وا عَ ا 

 
وْل

َ
نْ "وَق

 
يَك مْ 

َ
ل مَا 

مًا
ْ
ره بَيْ   :"إث ِ

ي 
َ
خ  يه

َ
ى لا

َ
عَال

َ
بَارِيَ ت

ْ
نَّ ال

َ
نْقَطِعٌ؛ لِأ نَاءٌ مه

ْ
هه اسْتِث إِنَّ

َ
ى ف

َ
عَال

َ
ه ت

َّ
وَ اللَّ ره هه ِ

ي 
َ
خ
ه ْ
انَ الم

َ
ره  إنْ ك ِ

ي 
َ
خ
ه ْ
انَ الم

َ
اعَةِ، وَإِنْ ك

َّ
مِ وَالط

ْ
ث ِ
ْ

نَ الإ

نَا
ه ْ
وَالم اره  فَّ

ه
ك
ْ
ال هه 

َ
و ل  فِقه

ْ
اسْتِث  

ونه
ه
يَك

َ
ف يْهِمْ 

َ
إل  

َ
عِث به نْ  مِمَّ رَ نَ  ِ

ي 
ه
خ يْنِ 

َ
ذ
َّ
الل مْرَيْنِ 

َ ْ
الأ يْسَره 

َ
أ ونَ 

ه
يَك نْ 

َ
أ  

َّ
إلا مَعْنَاهه   

ونه
ه
وَيَك  ،

ً
صِلا تَّ مه نَاءً 

يْ 
َ ْ
تَاره الأ

ْ
مَا يَخ ، وَإِنَّ هه تَاره

ْ
 يَخ

َ
اسِ مِنْهه وَلا بْعَدَ النَّ

َ
 أ
ونه

ه
هه يَك إِنَّ

َ
مًا ف

ْ
وعَيْنِ سَرَ  فِيهِمَا إث ره

ْ
بَيْنَ جَائِزَيْنِ مَش رَ  ِ

ي 
ه
ا خ

َ
ره  إذ ِ

ي 
َ
خ
ه ْ
انَ الم

َ
 وَإِنْ ك

بَيْنَ  هه 
َ
ون ره ِ

ي 
َ
خ يه  

َ
لا يْضًا 

َ
أ مْ  هه نَّ

َ
لِأ نْقَطِعٌ؛  مه نَاءٌ 

ْ
اسْتِث هه  نَّ

َ
أ اهِره 

َّ
الظ

َ
ف تِهِ  مَّ

ه
أ مِنْ  ونَ  ؤْمِنه

ه ْ
الم هه 

َ
فِعْلِ ل تِزَامِ 

ْ
وَال اعَةٍ 

َ
ط فِعْلِ  تِزَامِ 

ْ
ال  

   يَةٍ،مَعْصِ 
ْ
اسْتِث ونَ 

ه
يَك نْ 

َ
أ عْدِ  به ى 

َ
عَل وزه  مْ وَيَجه وَهه  ، وزه يَجه  

َ
لا مَا  تِزَامِ 

ْ
وَال وزه  يَجه مَا  تِزَامِ 

ْ
ال بَيْنَ  وهه  ره ِ

ي 
َ
خ يه نْ 

َ
أ بِمَعْنَى   

ً
صِلا تَّ مه نَاءً 

 يَجه 
َ

مْ مَا لا هه
َ
بِيحَ ل نْ يه

َ
اسِ مِنْ أ بْعَدَ النَّ

َ
ونَ أ

ه
يَك

َ
وزه ف ا يَجه هه مِمَّ

َ
ون حَ وزه  يَعْتَقِده نْعَ مِنْهه وَيه

َ ْ
مْ الم هه

َ
نه ل ِ

بَي  مْ مِنْ إتْيَانِهِ وَيَعْدِله  بَلْ يه هه ره ِ
 
ذ

يْهِمْ 
َ
لِكَ عَل

َ
قَّ ذ

َ
جَائِزِ، وَإِنْ ش

ْ
ى ال

َ
 " بِهِمْ إل

 (، مطبعة السعادة، مصر[ 7/209)]"المنتقى شرح الموطأ"، 

 (  7/291)  "إكمال المعلم" القاض ي عياض،(1) 
 باب  –الأذان  كتاب البخاري:  هأخرج  (2) 

َّ
ف

َ
خ
َ
بِي ِ مَنْ أ اءِ الصَّ

َ
ك  عِنْدَ به

َ
ة
َ
لا  (708رقم ) –الصَّ

 (470)رقم –أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام باب –: كتاب الصلاةوأخرجه مسلم

بِي ِ باب  –كتاب الأذان البخاري:  هأخرج  (3)  اءِ الصَّ
َ
ك  عِنْدَ به

َ
ة
َ
لا  الصَّ

َّ
ف

َ
خ
َ
 (707رقم ) –مَنْ أ
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ضَبًا مِنْ 
َ
دَّ غ

َ
ش

َ
أ ةٍ 

َ
   مَوْعِظ

َ
الَ:يَوْمِئِذٍ، ف
َ
نَ     ق مْ مه

ه
ك إِنَّ  ، اسه هَا النَّ يُّ

َ
اسِ »أ بِالنَّ ى 

َّ
مَنْ صَل

َ
ونَ، ف ره ِ

ف 

ا 
َ
، وَذ

َ
عِيف رِيضَ، وَالضَّ

َ
إِنَّ فِيهِمه الم

َ
، ف

ْ
ف ِ

ف 
َ
خ يه

ْ
ل
َ
 (1)  الحَاجَةِ«ف

فقد  الصلاة،  في  التخفيف  إلى  النبي صلى الل عليه وسلم وجه أصحابه جميعا  إن  بل 

مَ:    الل عنه قال:  أبي هريرة رض ي  أخرج مسلم عن
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
وله اِلل صَل الَ رَسه

َ
ا ق

َ
»إِذ

بِي
َ
ك
ْ
وَال غِيرَ،  الصَّ فِيهِمه  إِنَّ 

َ
ف  ،

ْ
ف ِ

ف 
َ
خ يه

ْ
ل
َ
ف اسَ،  النَّ مه 

ه
ك حَده

َ
أ مَّ 

َ
ا  أ

َ
إِذ

َ
ف رِيضَ، 

َ ْ
وَالم  ،

َ
عِيف وَالضَّ رَ، 

اءَ«
َ
 ش

َ
يْف

َ
ِ ك

صَل  يه
ْ
ل
َ
ى وَحْدَهه ف

َّ
 (2)  صَل

 سبق:  طبيقية على مان الأمثلة التمو 

 الوسطية في تشريع المتعة للمطلقات: ( 1)

المطلقات  تعالى  قال شأن  "في  مَتَاعًا  :  هه  دَره
َ
ق قْتِرِ 

ه ْ
الم ى 

َ
وَعَل هه  دَره

َ
ق وسِعِ 

ه ْ
الم ى 

َ
عَل نَّ  وهه عه ِ

وَمَت 

ى  
َ
ا عَل وفِ حَقًّ عْره

َ ْ
 بِالم

حْسِنِينَ 
ه ْ
 . [236البقرة:]"الم

 " وقال تعالى:
ْ
 وَلِل

َّ
ل
َ
ط اتِ مَ مه

َ
قِينَ تَاعٌ بِ ق تَّ

ه ْ
ى الم

َ
ا عَل وفِ حَقًّ عْره

َ ْ
 [ 241البقرة: ]"الم

التي المتعة  وإمكاناته،  ت  فتشريع  الزوج  ظروف  فيها  بينراعى  وسطا  حق     جاء  إهمال 

ظة التي ، وما يترتب عليه من آثار سلبية سيئة، وبين تشريع المتعة المغلالمطلقة في المتعة

 الأمر  وهذا هو تحرج، يتعثر فيها الزوج وي

ه القرآن، وأصبح شرعًا من لدن حكيم عليم.  الوسط الذي أقر 

 :  ونكاح المحصنات منهم إباحة طعام أهل الكتابالوسطية في   (2)

تعالى:   مِنَ  "قال  حْصَنَاته 
ه ْ
وَالم مْ  هه

َ
ل حِلٌّ  مْ 

ه
ك عَامه

َ
وَط مْ 

ه
ك
َ
ل حِلٌّ  كِتَابَ 

ْ
ال وا 

ه
وت
ه
أ ذِينَ 

َّ
ال عَامه 

َ
وَط

ؤْمِ 
ه ْ
 الم

ه ْ
و  حْصَنَاته مِنَ نَاتِ وَالم

ه
ذِينَ أ

َّ
مْ ال

ه
بْلِك

َ
كِتَابَ مِنْ ق

ْ
وا ال

ه
 [. 5المائدة:]"ت

  ما يأكلونه؛ ومنه ذبائحهم التي لم يذكروا عليها اسم غير الل، أما ما ذكروا   وطعامهم كل

مْ  : "غير الل فلا تحل لنا، عملا بعموم قوله تعالى  عليها اسم
َ
ا ل وا مِمَّ

ه
ل
ه
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
رِ اسْمه وَلا

َ
ك
ْ
ذ  يه

يْ 
َ
ِ عَل

َّ
فِسْقٌ اللَّ

َ
هه ل  [121الأنعام: ]"هِ وَإِنَّ

 ذكر الكتابي اسم غير الل، والأولى ترك ما ذكر عليه غير الل. وقيل بل حلال وإن 

 
رَهه باب  –كتاب العلمالبخاري:  هخرج أ (1) 

ْ
ى مَا يَك

َ
ا رَأ

َ
عْلِيمِ، إِذ ةِ وَالتَّ

َ
وْعِظ

َ
ضَبِ فِي الم

َ
 (90رقم ) –الغ

مَامٍ  –كتاب الصلاة وأخرجه مسلم: 
َ
ةِ فِي ت

َ
لا فِيفِ الصَّ

ْ
ةِ بِتَخ ئِمَّ

َ ْ
مْرِ الأ

َ
 (466رقم ) –باب أ

ةِ باب  –كتاب الصلاةمسلم:  هأخرج  (2)  ئِمَّ
َ ْ
مْرِ الأ

َ
ةِ فِ بِتَ  أ

َ
لا فِيفِ الصَّ

ْ
مَامٍ خ

َ
 (467رقم ) –ي ت
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ة   ن تحريم طعام غير المسلمين وسطا بي  فقد جاءت   إباحة طعامهم،في    ظاهرة والوسطيَّ

آثار  عموما عليه  يترتب  قد  مما  وخ،  الاحتصوصا عنسيئة  إلىد  إباحة   ياج  وبين  ذلك، 

 اسم غير الل. لمسلمين عموما، وهم يذكرون عليهاطعام غير ا 

نكاح  و إباحة  جاءت  النكاح  موضوع  الزنا،  العفيفات  الحرائر  في  الكتاب  عن  أهل  من 

، مما قد يترتب عليه بعض الآثار السيئة، ن تحريم نكاح غير المسلمات عموماوسطا بي

على   بوخصوصا  في  يعيشون  م من  فيها  ليس  للزواج،لاد  غير    سلمات  نكاح  إباحة  وبين 

س عموما،  كتابيالمسلمات  عفيفاتاتواء  كن  وسواء  وثنيان،  أو  عفيفات، ،  غير  أو   ،

 .ما له من الآثار السيئةوهذا له  

 الوسطية في جعل الطلاق مرتين:( 3)

بشأن   قال  إِمْسَاكٌ "  :الطلاق  تعالى 
َ
ف انِ 

َ
ت مَرَّ قه 

َ
لا
َّ
وفٍ  الط بِمَعْره سْرِيحٌ  

َ
ت وْ 

َ
  أ

 [ 229"]البقرة: حْسَانٍ بِإِ 

ة  فجاء  الوسطيَّ أو   ؛ منهج  شرط  أو  قيد  دون  تاحًا  مه يجعله  ولم  لاق، 
 
الط يحرم  فلم 

فبعد أن كان الرجل في الجاهلية يطلق المرأة، وكلما أوشكت على انقضاء العدة   وصف.

قها  ين فقط، فإن طل عليها إلا طلقتراجعها إمعانا في إذلالها والإضرار به، صار لا يملك  

رى. وفي نفس الوقت لو حرم الإسلام الطلاق لكان في ذلك ما  الثالثة بانت منه بينونة كب

الزوجية،  الحياة  استمرار  استحالة  عند  والضيق، وخصوصا  والحرج  المشقة  من  فيه 

تت بذلك  الأسرة  لأن  السيئة؛  الآثار  من  له  ما  لذلك  لكان  واحدة  مرة  جعله  عرض ولو 

 ن سابقة إنذار. ع أول عاصفة دو للانهيار م 

ابن   نَّ "   :كثيرقال 
َ
أ مِنْ  مِ 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ ابْتِدَاءِ  فِي  مْره 

َ ْ
الأ يْهِ 

َ
عَل انَ 

َ
ك ا 

َ
لِم  

ٌ
رَافِعَة  

ه
رِيمَة

َ
ك
ْ
ال  

ه
يَة

ْ
الآ هَذِهِ 

ةٍ مَا دَامَ   مَرَّ
َ
ة
َ
هَا مِائ

َ
ق
َّ
ل
َ
تِهِ وَإِنْ ط

َ
حَقُّ بِرَجْعَةِ امْرَأ

َ
انَ أ

َ
لَ ك جه عِدَّ الرَّ

ْ
اتْ فِي ال مَّ

َ
ل
َ
ا فِيهِ   ةِ، ف

َ
انَ هَذ

َ
ك

بَ ضَرَ 
َ
تَيْنِ، وَأ

ْ
ن ِ
 
ةِ وَالث رَّ

َ ْ
 فِي الم

َ
جْعَة بَاحَ الرَّ

َ
اتٍ، وَأ

َ
ق
ْ
ل
َ
ثِ ط

َ
لا
َ
ى ث

َ
ه إِل

َّ
مه اللَّ صَرَهه

َ
وْجَاتِ ق ى الزَّ

َ
انَهَا  رٌ عَل

تانِ   لاقه مَرَّ
َّ
الَ الط

َ
ق
َ
ةِ، ف

َ
الِث

َّ
ةِ فِي الث يَّ ِ

 
ل
ه
ك
ْ
إِمْساكٌ بِال

َ
  بِمَعْره ف

َ
 وفٍ أ

َ
 (1) "سْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وْ ت

 
الطبعة  ،  بيروت  ،دار الكتب العلمية( ،  1/460")تفسير القرآن العظيم  "،  إسماعيل بن عمر بن كثير  ابن كثير،  (1)

 . الأولى
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 ي: التدرج في التشريع ـــــانـــ ــــب الثــ ــــالمطل

فعل الش يء شيئا فشيئا قليلا قليلا، وعدم تناول الأمر دفعة واحدة، وهو  التدرج لغة:  

دَرَجَ، من باب دخل، و   من الفعل 
َ
ى ق

َ
عَدَ مَش 

َ
بَابِ ق وجًا مِنْ  ره بِيُّ ده  دَرَجَ الصَّ

َ
أ فِي   

ً
مَا  لِيلا لِ  وَّ

ييَمْ   ، ش ِ
ً

لِيلا
َ
هه ق

ه
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
هه أ تَدَرَّجَ وَاسْتَدْرَجْته

َ
دْرِيجًا ف

َ
مْرِ ت

َ ْ
ى الأ

َ
هه إل جْته  وَدَرَّ

ً
لِيلا

َ
 (1)  ق

التشريعي:   التدرج التدرج  نعرف  أن  نستطيع  للتدرج  اللغوي  التعريف  خلال  من 

ى شيئا فشيئا عل  الل عليه وسلمالتشريعي بأنه: "نزول الأحكام الشرعية على النبي صلى  

 حسب مقتضيات الأحوال، على مدار مدة نزول الوحي".

بذلك لخصائص    فهو  ف  الوحيين:راجع  والسنة،  منجماالكتاب  أنزل  والسنة    ،الكتاب 

له الأحكام  ،تبعا  جملة  في  يقع  الأحكام  ؛وهذا  بعض  سبقت  الأحكام  بعض  أن    ؛ أي 

الصيام قبل  شرعت  الصيام  ،فالصلاة  الجهاد،  وفرض  الأحكام  و   قبل  لبعض  كذلك 

مرا بعدة  مارا  فيها  الحكم  كان  عظيمةخاصة  لحكم  راجع  وهذا  كالخمر،  وكذلك    حل 

 . الواقعة لمسايرة الأحداث

   :لكل نوع مع التمثيل التدرج التشريعي، أنواع

تشريع  التد (  1) في  الأحكام: جرج  في  المقصود    ملة  من  التدرج  الأحكام  حيث  تشريع 

فا مترتيبها،  أول  هي  الأركان شرع    ا لصلاة  وةالخمس   من  الأذانفي  ،  الأولى شرع  ، السنة 

عن عبد الرحمن   ،البخاري فقد أخرج    ،والقتال، وأحكام النكاح من الصداق والوليمة

ى الله    :بن عوف رض ي الل عنه، قال 
َّ
ِ صَل

َّ
وله اللَّ ى رَسه

َ
 آخ

َ
دِينَة

َ
دِمْنَا الم

َ
ا ق

َّ َ
مَ بَيْنِ لم

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ي عَل

بْنِ  وَبَيْنَ سَ  كَ عْدِ 
َ
ل سِمه 

ْ
ق
َ
أ
َ
، ف

ً
صَارِ مَالا

ْ
ن
َ
ره الأ

َ
ث
ْ
ك
َ
أ ي  ِ

 
إِن بِيعِ:  بْنه الرَّ الَ سَعْده 

َ
ق
َ
بِيعِ، ف    الرَّ

َ
نِصْف

يَّ 
َ
أ رْ 

ه
ظ

ْ
وَان ا    مَالِي، 

َ
إِذ

َ
ف عَنْهَا،  كَ 

َ
ل ته 

ْ
زَل
َ
ن هَوِيتَ  الَ: زَوْجَتَيَّ 

َ
ق جْتَهَا،  زَوَّ

َ
ت تْ، 

َّ
   حَل

َ
عَبْده ف هه 

َ
ل الَ 

َ
ق

حْمَنِ:ال    رَّ
َ
 حَ   لا

َ
ق ؟ 

ٌ
تِجَارَة فِيهِ  وقٍ  مِنْ سه هَلْ  لِكَ 

َ
ذ فِي  لِي   

َ
الَ:اجَة

َ
ق اعٍ، 

َ
ق يْنه

َ
ق  

وقه دَا   الَ: سه
َ
غ
َ
ف

 
َ
ف حْمَنِ،  الرَّ عَبْده  يْهِ 

َ
بِ إِل ى 

َ
ت
َ
الَ:أ

َ
ق وَسَمْنٍ،  قِطٍ 

َ
عَبْده   أ جَاءَ  نْ 

َ
أ  

َ
بِث

َ
ل مَا 

َ
ف  ، وَّ ده

ه
الغ ابَعَ 

َ
ت مَّ 

ه
ث

حْ   الرَّ
َ
ث
َ
يْهِ أ

َ
فْرَةٍ،مَنِ عَل    ره صه

َ
مَ:ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
وله اللَّ الَ رَسه

َ
جْتَ؟"  ق زَوَّ

َ
عَمْ، "ت

َ
الَ: ن

َ
، ق

الَ:
َ
صَا"وَمَنْ؟"   ق

ْ
ن
َ
 مِنَ الأ

ً
ة
َ
الَ: امْرَأ

َ
الَ:، ق

َ
قْتَ؟"  رِ، ق مْ سه

َ
الَ:"ك

َ
هَ   ، ق

َ
وَاةٍ مِنْ ذ

َ
 ن
َ
ة
َ
وْ   -بٍ  زِن

َ
أ

هَبٍ 
َ
 مِنْ ذ

ً
وَاة

َ
هه النَّ ن

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ى ، ف

َّ
مَ:  الله بِيُّ صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اةٍ "عَل

َ
وْ بِش

َ
وْلِمْ وَل

َ
 (2) "أ

 
 ( 1/191"المصباح المنير"، ) ، الفيومي(، 103)ص: "مختار الصحاح"، الرازي، (1)

  –بيوع : كتاب الأخرجه البخاري  (2)
ه
ة
َ
لا ضِيَتِ الصَّ

ه
ا ق

َ
إِذ

َ
ى: }ف

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللَّ

َ
وا."مَا جَاءَ فِي ق شِره

َ
انْت

َ
 (.2048رقم ) –ف
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انية شرع 
 
 . الصيام وبيان أحكام الزكاة وهكذا توالت الأحكاموفي السنة الث

د:(  2) واحِّ
َ
ي الحكم ال  ، فيه مشقة على النفوس  إذا كان الحكم فيماوهذا واقع  التدرج فِّ

 :ة ذلكاعتادته العرب ومن أمثل لما  امخالف وأ

 :  صيام رمضانتشريع ي تدرج ف)أ( ال  

الثابت أن الصيام لم يفرض بمكة؛ وإنما فرض بالمدنية بعد الهجرة، وقد  من المعلوم 

الصيام   فرض  متدرجةبعدة  مرَّ  لخص،  مراحل  القيموقد  ابن  الإمام  انَ فقال  ها 
َ
"ك  :

  ،
ٌ
ث

َ
لا
َ
بٌ ث

َ
ت وْمِ ره حْدَاهَالِلصَّ هه بِوَصْفِ التَّ إِّ يِيرِ.  : إِيجَابه

ْ
اوَال خ

َّ
:ث

 
يَة ائِمه   نِّ انَ الصَّ

َ
كِنْ ك

َ
، ل هه مه حَتُّ

َ
ت

لِكَ بِال
َ
سِخَ ذ

ه
ن
َ
ةِ، ف

َ
ابِل

َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
يْل
َّ
ى الل

َ
رَابه إِل عَامه وَالشَّ

َّ
يْهِ الط

َ
مَ عَل عَمَ حَره

ْ
نْ يَط

َ
بْلَ أ

َ
امَ ق

َ
ا ن

َ
بَةِ إِذ

ْ
ت رُّ

: ةِّ
َ
ث الِّ

َّ
تِي اسْ  الث

َّ
رْعه وَهِيَ ال يْهَا الشَّ

َ
رَّ عَل

َ
ى يَوْمِ تَق

َ
قِيَامَةِ   إِل

ْ
 (1") ال

فيما   المراحل  هذه  تفصيل  جاء  المستدرك    هأخرجوقد  في  ووافقه   -الحاكم  وصححه، 

ى -الذهبي
َّ
ِ صَل

َّ
ولَ اللَّ إِنَّ رَسه

َ
يَامِ ف ِ

حْوَاله الص 
َ
ا أ مَّ

َ
الَ: أ

َ
، ق ه عَنْهه

َّ
يَ اللَّ عَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَض ِ ، عَنْ مه

دِ 
َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  الله 

َ
دِينَة

َ ْ
الم يَ مَ  جَعَلَ 

َ
ف ا،  يَّ

َ
أ  

َ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث هْرٍ 

َ
ش  ِ

ل 
ه
ك مِنْ  ومه  يَوْمِ صه وَصِيَامه  مٍ، 

يْ 
َ
عَل تِبَ 

ه
ك وا  آمَنه ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ "يَا   : ه

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ف يَامَ،  ِ

الص  يْهِ 
َ
عَل رَضَ 

َ
ف  َ

َّ
إِنَّ اللَّ مَّ 

ه
ث ورَاءَ، 

ه
مه عَاش

ه
ك

ذِ 
َّ
ال ى 

َ
عَل تِبَ 

ه
ك مَا 

َ
ك يَامه  ِ

بْلِ الص 
َ
ق مِنْ  مْ ينَ 

ه
   [183"]البقرة:  ك

َّ
ال ى 

َ
"وَعَل يَةِ 

ْ
الآ هَذِهِ  ى 

َ
ذِينَ إِل

مِسْكِينٍ" عَامه 
َ
ط  

ٌ
فِدْيَة هه 

َ
ون طِيقه عَمَ [184]البقرة:  يه

ْ
ط
َ
أ اءَ 

َ
ش وَمَنْ  صَامَ،  اءَ 

َ
ش مَنْ  انَ 

َ
ك
َ
ف  ،

 
ه ْ
الأ  

َ
يَة

ْ
الآ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ  َ

َّ
إِنَّ اللَّ مَّ 

ه
ث  ، عَنْهه لِكَ 

َ
ذ  

َ
جْزَأ

َ
أ
َ
ف هْ مِسْكِينًا 

َ
"ش رَى: 

ْ
اخ رَمَضَانَ  فِيهِ  ره  زِلَ 

ْ
ن
ه
أ ذِي 

َّ
ل

  " رْآنه قه
ْ
"  [185ة:  ]البقر ال مْهه يَصه

ْ
ل
َ
هْرَ ف مه الشَّ

ه
هِدَ مِنْك

َ
مَنْ ش

َ
ى: "ف

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
ى ق

َ
 [185]البقرة:  إِل

مه 
ْ
مَرِيضِ وَلِل

ْ
صَ فِيهِ لِل حِيحِ، وَرَخَّ قِيمِ الصَّ

ه ْ
ى الم

َ
ه صِيَامَهه عَل

َّ
بَتَ اللَّ

ْ
ث
َ
أ
َ
بَ ف

َ
عَاسَافِرِ، وَث

ْ
ط ِ

ْ
مه تَ الإ

ا يَسْتَطِيعه   
َ

لا ذِي 
َّ
ال بِيرِ 

َ
ك
ْ
ونَ لِل

ه
ت
ْ
وَيَأ ونَ،  رَبه

ْ
وَيَش ونَ 

ه
ل
ه
ك
ْ
يَأ وا 

ه
ان
َ
وَك نِ، 

َ
حَوْلا انِ 

َ
هَذ

َ
ف يَامَ،  ِ

لص 

 
َ
ل اله 

َ
ق يه صَارِ 

ْ
ن
َ ْ
الأ مِنَ   

ً
لا رَجه إِنَّ  مَّ 

ه
ث وا،  امْتَنَعه وا  امه

َ
ن ا 

َ
إِذ

َ
ف وا،  يَنَامه مْ 

َ
ل مَا  سَاءَ  ِ

 
 الن

َ
ك  

ه
صِرْمَة انَ  هه 

 يَعْمَله 
َ
ى أ

َ
جَاءَ إِل

َ
ى، ف مْس َ

َ
ى أ ى صَائِمًا حَتَّ رَبْ حَتَّ

ْ
مْ يَش

َ
لْ، وَل

ه
ك
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
امَ ف

َ
مَّ ن

ه
اءَ ث

َ
عِش

ْ
ى ال

َّ
صَل

َ
هْلِهِ ف

صَائِمًا   صْبَحَ 
َ
أ
َ
ف صْبَحَ 

َ
 ...  أ

َ
أ دْ 

َ
ق مَره  عه انَ 

َ
وَك صَائِمًا  صْبَحَتْ 

َ
وَأ  ، نِمْته

َ
ف ي  فْس ِ

َ
ن يْته 

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
صَابَ  ف

 ِ
 
الن جَ مِنَ  مِنْ  امَ،  سَاءِ 

َ
ن بَعْدَمَا  ةٍ،  رَّ وْ حه

َ
أ لِكَ  ارِيَةٍ 

َ
ذ رَ 

َ
ك
َ
ذ
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

َّ
بِيَّ صَل النَّ ى 

َ
ت
َ
أ
َ
ف

 
 مؤسسة الرسالة، بيروت. ،(2/30المعاد في هدي خير العباد")"زاد ، ابن القيم( 1)
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مْ"
ه
نِسَائِك ى 

َ
إِل  

ه
ث

َ
ف يَامِ الرَّ ِ

 الص 
َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ه
ك
َ
ل حِلَّ 

ه
"أ  : ه

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
، ف هه

َ
"   [187]البقرة:  ل وْلِهِ: 

َ
ى ق

َ
مَّ إِل

ه
ث

و  تِمُّ
َ
يْلِ"ا الأ

َّ
ى الل

َ
يَامَ إِل ِ

 (1)[187]البقرة: ص 

 :وتفصيل هذه المراحل على النحو التالي

التخيير بين صيام شهر رمضان، أو دفع فدية مكان كل يوم يفطر فيه   :المرحلة الأولى

، قال تعالى
ً
عَامه مِسْكِينٍ "   :يطعم مسكينا

َ
 ط

ٌ
فِدْيَة هه 

َ
ون طِيقه يه ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
وَّ وَعَل

َ
ط

َ
ت مَنْ 

َ
يْرًا  ف

َ
عَ خ

 
َ
صه ف

َ
نْ ت

َ
هه وَأ

َ
يْرٌ ل

َ
وَ خ مْ  هه

ه
ك
َ
يْرٌ ل

َ
وا خ  ومه

ونَ  مه
َ
عْل

َ
مْ ت نْته

ه
 [184البقرة: ]" إِنْ ك

يَامِ  "  :ابن كثير  قال ِ
بَيْنَ الص  رًا  انَ مخيَّ

َ
ك دْ 

َ
ق
َ
يَامَ، ف ِ

طيق الص  قِيمه الذِي يه
ه ْ
الم حِيحه  ا الصَّ مَّ

َ
وَأ

إِنْ  عَامِ، 
ْ
ط ِ

ْ
اءَ صَامَ،    وَبَيْنَ الإ

َ
 ش

َ
أ اءَ 

َ
عَمَ وَإِنْ ش

ْ
ط
َ
أ إِنْ 

َ
يَوْمٍ مِسْكِينًا، ف  ِ

ل 
ه
عَمَ عَنْ ك

ْ
ط
َ
وَأ رَ، 

َ
ط

ْ
ف

عَنْ  مِسْكِينٍ  مِنْ  رَ 
َ
ث
ْ
ك
َ
يَوْمٍ   أ  ِ

ل 
ه
ابْنه ك هه 

َ
ال
َ
ق عَامِ، 

ْ
ط ِ

ْ
الإ مِنَ  ضَله 

ْ
ف
َ
أ وَ  هه

َ
ف صَامَ  وَإِنْ  يْرٌ، 

َ
خ وَ  هه

َ
ف  ،

جَاهِدٌ،   اسٍ، وَمه ودٍ، وَابْنه عَبَّ سٌ، وَمه مَسْعه اوه
َ
اتِله بْنه  وَط

َ
ا ق

َ
فِ؛ وَلِهَذ

َ
ل مْ مِنَ السَّ هه يْره

َ
انَ، وَغ حَيَّ

ى:  
َ
عَال

َ
الَ ت

َ
 "ق

ٌ
هه فِدْيَة

َ
ون طِيقه ذِينَ يه

َّ
ى ال

َ
يْرًا وَعَل

َ
عَ خ وَّ

َ
ط

َ
مَنْ ت

َ
عَامه مِسْكِينٍ ف

َ
 ط

ون  مه
َ
عْل

َ
مْ ت نْته

ه
مْ إِنْ ك

ه
ك
َ
يْرٌ ل

َ
وا خ ومه صه

َ
نْ ت

َ
هه وَأ

َ
يْرٌ ل

َ
وَ خ هه

َ
 (2) [ 184بقرة:لا] "ف

ذِينَ 
َّ
ال ى 

َ
"وَعَل تْ: 

َ
زَل
َ
ن ا 

َّ َ
"لم الَ: 

َ
ق عنه،  الل  رض ي  وَعِ، 

ْ
ك
َ
الأ بْنِ   

َ
مَة

َ
سَل عن  الشيخان،  أخرج 

هه فِدْ 
َ
ون طِيقه عَامه مِسْكِينٍ"يه

َ
 ط

ٌ
تِ  [184]البقرة:  يَة

َ
زَل
َ
ى ن فْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّ نْ يه

َ
رَادَ أ

َ
انَ مَنْ أ

َ
، ك

تِي بَعْدَ 
َّ
 ال

ه
تْ الآيَة

َ
سَخ

َ
ن
َ
 .(3) هَا"هَا ف

الثانية من    :المرحلة  المقيم،  الصحيح،  العاقل،  البالغ،  المسلم،  على  الصيام  وجوب 

فإذا غربت الشمس، كان للصائم أن يأكل ويشرب ما  طلوع الفجر إلى غروب الشمس،  

التالي،  اليوم  إلى غروب شمس  والجماع  والشراب  الطعام  عليه  نام حرم  فإن  ينم،  لم 

 لمين. شديد على المس المرحلة حرج   وكان في هذه

صْحَابه  
َ
أ انَ 

َ
"ك الَ: 

َ
ق  ، عَنْهه ه 

َّ
اللَّ يَ  رَض ِ البَرَاءِ  عَنِ  البخاري،  يْهِ  أخرج 

َ
عَل الله  ى 

َّ
صَل دٍ  حَمَّ مه

تَهه 
َ
يْل
َ
ل لْ 

ه
ك
ْ
يَأ مْ 

َ
ل فْطِرَ  يه نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق نَامَ 

َ
ف  ، اره

َ
ط

ْ
الِإف حَضَرَ 

َ
ف صَائِمًا،  له  الرَّجه انَ 

َ
ك ا 

َ
إِذ مَ 

َّ
  وَسَل

َ
وَلا  

 
 ( 3085رقم)  –من سورة البقرة  –: كتاب التفسير( أخرجه الحاكم في المستدرك1)

«. وقال الذهبي: صحيح.   : لحاكماوقال  ِجَاهه
ر 
َ
خ مْ يه

َ
سْنَادِ، وَل ِ

ْ
 صَحِيحه الإ

ٌ
ا حَدِيث

َ
 »هَذ

  (. 1/498"تفسير ابن كثير" )، ابن كثير (2)

هْرَ  –: كتاب تفسير القرآن ( أخرجه البخاري 3) مه الشَّ
ه
هِدَ مِنْك

َ
مَنْ ش

َ
{ باب }ف مْهه يَصه

ْ
ل
َ
 ( 4507رقم) –ف

 ... باب بَ  –: كتاب الصيام وأخرجه مسلم
ٌ
هه فِدْيَة

َ
ون طِيقه ذِينَ يه

َّ
ى ال

َ
ى "وَعَل

َ
عَال

َ
وْله ت

َ
سْخِ ق

َ
 ( 1145رقم) –يَانِ ن
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يه يَوْمَ  ى  حَتَّ حَضَرَ هه  ا  مَّ
َ
ل
َ
ف صَائِمًا،  انَ 

َ
ك صَارِيَّ 

ْ
ن
َ
الأ  

َ
صِرْمَة بْنَ  يْسَ 

َ
ق وَإِنَّ  يَ،  ى  مْس ِ

َ
ت
َ
أ اره 

َ
ط

ْ
الِإف  

 ، انَ يَوْمَهه يَعْمَله
َ
كَ، وَك

َ
به ل

ه
ل
ْ
ط
َ
أ
َ
لِقه ف

َ
ط

ْ
ن
َ
أ كِنْ 

َ
 وَل

َ
تْ: لا

َ
ال
َ
عَامٌ؟ ق

َ
عِنْدَكِ ط

َ
هَا: أ

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
، ف هه

َ
ت
َ
امْرَأ

 
َ
غ
َ
عَيْ ف بَتْهه 

َ
جَال

َ
ف  ، انَاهه  

َ
تَصَف

ْ
ان ا  مَّ

َ
ل
َ
ف كَ، 

َ
ل  
ً
يْبَة

َ
خ تْ: 

َ
ال
َ
ق هه 

ْ
ت
َ
رَأ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف  ، هه

ه
ت
َ
امْرَأ هه 

ْ
يَ ءَت ش ِ

ه
غ هَاره  لنَّ

 ِ
 الص 

َ
ة
َ
يْل
َ
ل مْ 

ه
ك
َ
حِلَّ ل

ه
: "أ

ه
تْ هَذِهِ الآيَة

َ
زَل
َ
ن
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  لِلنَّ لِكَ 
َ
كِرَ ذ

ه
ذ
َ
يْهِ، ف

َ
  يَامِ عَل

 إِ 
ه
ث

َ
ف  الرَّ

ه
ى نِسَائِك

َ
رَ   [187]البقرة:  مْ"ل

ْ
وا وَاش

ه
ل
ه
تْ: "وَك

َ
زَل
َ
دِيدًا، وَن

َ
رَحًا ش

َ
وا بِهَا ف فَرِحه

َ
ى  ف وا حَتَّ به

سْوَدِ 
َ
يْطِ الأ

َ
بْيَضه مِنَ الخ

َ
 الأ

ه
يْط

َ
مه الخ

ه
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
 [.187"]البقرة:  يَت

الثالثة: رمضان    المرحلة  شهر  صوم  الخوجوب  المقيم  الصحيح  الحيض  على  من  الي 

للنساء-والنفاس   الآن.  -بالنسبة  عليها  نحن  التي  الحالة  عازباوالحديث  وهي  بن    لبراء 

  .يشير إلى هذه المرحلة السابق 

تعالى مْه  :يقول الل  يَصه
ْ
ل
َ
ف هْرَ  الشَّ مه 

ه
مِنْك هِدَ 

َ
ش مَنْ 

َ
ى " :تعالى  ويقول   ،""ف حَتَّ وا  رَبه

ْ
وَاش وا 

ه
ل
ه
وَك

 
ه
يْط

َ
خ
ْ
ال مه 

ه
ك
َ
ل نَ  بَيَّ

َ
بْيَضه يَت

َ ْ
الأ يْ    

َ
خ
ْ
ال تِمُّ طِ مِنَ 

َ
أ مَّ 

ه
ث فَجْرِ 

ْ
ال مِنَ  سْوَدِ 

َ ْ
الأ ى  

َ
إِل يَامَ  ِ

الص  وا 

يْلِ"
َّ
 [187]البقرة: الل

ة وضرر. طيقونه مع شد  طيقون صيامه، أو يه ذين لا يه
 
خيير ال  وبقي تحت الت 

 
َّ
ى ال

َ
: "وَعَل

ه
اسٍ، يَقْرَأ اءٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّ

َ
وَّ أخرج البخاري، عَنْ عَط

َ
ط  ذِينَ يه

َ
لا

َ
هه ف

َ
ون

ه
هه   ق

َ
ون طِيقه يه

الَ 
َ
ق مِسْكِينٍ".  عَامه 

َ
ط  

ٌ
   فِدْيَة

ه
ة
َ
رْأ
َ
وَالم  ، بِيره

َ
الك يْخه  الشَّ وَ  هه ةٍ 

َ
وخ سه

ْ
بِمَن يْسَتْ 

َ
»ل اسٍ:  عَبَّ ابْنه 

 يَسْتَطِيعَا
َ
 لا

ه
بِيرَة

َ
ِ يَوْمٍ الك

ل 
ه
انَ ك

َ
عِمَانِ مَك

ْ
ط يه

َ
ومَا، ف نْ يَصه

َ
 (1)  مِسْكِينًا«نِ أ

ا كان غير مألوفٍ  لقيم الحام ابن االإم   ويبين
َّ
كمة التشريعية من هذا التدرج، فيقول: "لم

ق بعده 
ه
ذ
َ
باعه تأباه، إذ هو هجره مألوفها ومحبوبها، ولم ت ِ

 
لهم ولا معتاد )أي الصيام(، والط

رت بينه وبين الإطعام،  ِ
ه من المصالح والمنافع، وخي  ِ

ه وعواقبه المحمودة وما في طي 
َ
حلاوت

 
ه
إليه،  ون  دِبَت 

َ
عَرَف ا  المصالح فلمَّ من  ضمنه  ما  وعرفت   ، وألِفَتْهه حكمته(  )أي  ته 

َّ
عل ت 

،  والفو 
ً
خييره في وقته مصلحة قْبَل منها سواه؛ فكان التَّ مَ عليها عينًا، ولم يه ِ

ت  وتعيينه ائد حه

لأنَّ  وقته؛  في  حكمٍ   ِ
كل  شرعَ   

ه
البالغة  

ه
الحكمة فاقتضت   ،

ً
مصلحة وقته  في  وم  الصَّ

 (2) ذلك الوقت"صلحة فيه في الم

 
البخاري: 1) أخرجه  القرآن   (  تفسير  وْلِهِ   –كتاب 

َ
يَّ ق

َ
"أ  : ... سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  مْ 

ه
مِنْك انَ 

َ
ك مَنْ 

َ
ف ودَاتٍ  مَعْده  –امًا 

 (4505رقم)

 (، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة. 2/931ومنشور ولاية العلم والإرادة") سعادة"مفتاح دار ال ابن القيم،( 2)



 ية مقاصديةؤوسطية التشريع الإسلامي ر

  

 

25 

في   : كان الخمر مشروبا محببا عند العرب ومن الصعب أن تحريم الخمر)ب( التدرج 

  بعدة مراحل:احدة، فمر تحريمه يتركوه جملة و 

الأولى قوله  المرحلة  "تعالى:  ا  : 
ً
وَرِزْق رًا 

َ
سَك مِنْهه  ونَ 

ه
خِذ تَّ

َ
ت عْنَابِ 

َ ْ
وَالأ خِيلِ  النَّ مَرَاتِ 

َ
ث وَمِنْ 

 [67"]النحل:نًا حَسَ 

 أي أن السكر ليس من الرزق الحسن.  ،ففرقت الآية بين السكر والرزق الحسن 

حَسَنِ  ":  القرطبيقال  
ْ
زْقِ ال ِ

مْرَ، وَبِالر 
َ
خ
ْ
رِ ال

َ
ك رَادَ بِالسَّ

َ
 مِنْ  وَأ

ً
لا

َ
رَبه حَلا

ْ
ش له وَيه

َ
ؤْك جَمِيعَ مَا يه

يْنِ 
َ
جَرَت يْنِ الشَّ

َ
 (1) " هَات

الثانية: تع   المرحلة  "الىقوله   : 
ه
ل
َ
كَ  يَسْأ

َ
وَمَنَافِعه  ون بِيرٌ 

َ
ك مٌ 

ْ
إِث فِيهِمَا  لْ 

ه
ق يْسِرِ 

َ ْ
وَالم مْرِ 

َ
خ
ْ
ال عَنِ 

فْعِهِمَا
َ
بَره مِنْ ن

ْ
ك
َ
مَا أ هه مه

ْ
اسِ وَإِث  .النهائي القطعي تمهيدًا للتحريم [219البقرة: ]"لِلنَّ

كثير ابن  لِتَحْرِي"   :قال   
ً
دَة ِ

مَه  مه  
ه
يَة

ْ
الآ هَذِهِ  تْ 

َ
ان
َ
ك ا 

َ
مْرِ  وَلِهَذ

َ
خ
ْ
ال بَتَ مِ 

ْ
ال ى 

َ
نْ عَل

ه
ك
َ
ت مْ 

َ
وَل اتِ، 

 
ً
ِحَة

صَر  ؛ مه
ً
ِضَة

عَر    بَلْ مه

ا  
َّ َ
، لم ه عَنْهه

َّ
يَ اللَّ ، رَض ِ مَره الَ عه

َ
ا ق

َ
ى وَلِهَذ افِيًا، حَتَّ

َ
مْرِ بَيَانًا ش

َ
خ
ْ
نَا فِي ال

َ
مَّ بَين ل هه

َّ
يْهِ: الل

َ
تْ عَل

َ
رِئ

ه
ق

ورَةِ  صْرِيحه بِتَحْرِيمِهَا فِي سه زَلَ التَّ
َ
ائِدَةِ  ن

َ ْ
 (2) "الم

الثالثة: تعالى  المرحلة  "قوله  مْ    يَا:  ته
ْ
ن
َ
وَأ  

َ
ة

َ
لا الصَّ وا  قْرَبه

َ
ت  

َ
لا وا  آمَنه ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
ى أ حَتَّ ارَى 

َ
ك سه

ونَ 
ه
ول قه

َ
وا مَا ت مه

َ
عْل

َ
 " ت

 ومن ثم كان على المسلم أن يحذر أن يأتيه وقت الصلاة وهو سكران. ،[43النساء:]

مَا    يَا: "، وفيها نزل قوله تعالىالحاسمة  رحلةهي المو :  المرحلة الرابعة إِنَّ وا  ذِينَ آمَنه
َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

يْسِره  
َ ْ
وَالم مْره 

َ
خ
ْ
مْ ال

ه
ك
َّ
عَل

َ
ل وهه  اجْتَنِبه

َ
ف انِ 

َ
يْط الشَّ عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  مه 

َ
زْلا

َ ْ
وَالأ صَابه 

ْ
ن
َ ْ
وَالأ

ونَ  فْلِحه
ه
فقالالتحريمحكمة    وبين الل،  [90المائدة:]"ت  ،  "  إِنَّ تعالى: 

َ
يْط الشَّ رِيده  يه نْ مَا 

َ
أ انه 

يْ 
َ ْ
وَالم مْرِ 

َ
خ
ْ
ال فِي  ضَاءَ 

ْ
بَغ

ْ
وَال  

َ
عَدَاوَة

ْ
ال مه 

ه
بَيْنَك وقِعَ  ةِ  يه

َ
لا الصَّ وَعَنِ   ِ

َّ
رِ اللَّ

ْ
ذِك عَنْ  مْ 

ه
ك دَّ وَيَصه سِرِ 

ونَ  نْتَهه مْ مه ته
ْ
ن
َ
هَلْ أ

َ
 [91"]المائدة:  ف

مَ عَنْ    بسند صحيح،  -  واللفظ له  -ئي والترمذي أخرج النساو  بْ عه الَ:رَ 
َ
هه ق نَّ

َ
أ ابِ، 

َّ
ط

َ
  نِ الخ

نَ "
َ
ل نْ  ِ

بَي  مَّ  هه
َّ
شِفَاءٍ الل بَيَانَ  مْرِ 

َ
الخ فِي  رَةِ:،  "ا 

َ
البَق فِي  تِي 

َّ
ال تِ 

َ
زَل
َ
ن
َ
مْرِ  "  ف

َ
خ
ْ
ال عَنِ  كَ 

َ
ون

ه
ل
َ
يَسْأ

يْسِرِ 
َ ْ
مَره   [،219البقرة:  ]"وَالم عه عِيَ  ده

َ
الَ:  ف

َ
ق
َ
ف يْهِ 

َ
عَل تْ 

َ
رِئ قه

َ
ف  " 

َ
ل نْ  ِ

بَي  مَّ  هه
َّ
بَيَانَ   انَ الل مْرِ 

َ
الخ فِي 

 
  ( 10/128"تفسير القرطبي" ) القرطبي، (1)

 (1/579) "كثير"تفسير ابن ، ابن كثير (2)
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 "شِفَاءٍ 
َ
ن
َ
ف سَاءِ ،  ِ

 
الن فِي  تِي 

َّ
ال تِ 

َ
آ  :زَل ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ى "يَا  حَتَّ ارَى 

َ
ك مْ سه ته

ْ
ن
َ
وَأ  

َ
ة

َ
لا وا الصَّ قْرَبه

َ
ت  

َ
لا وا  مَنه

ونَ"
ه
ول قه

َ
ت مَا  وا  مه

َ
عْل

َ
قه   [،43النساء:    ]ت

َ
ف مَره  عه عِيَ  ده

َ
الَ:ف

َ
ق مَّ 

ه
ث يْهِ، 

َ
عَل تْ 

َ
مَّ ا"  رِئ هه

َّ
بَ لل نَ  

َ
ل نَ  ِ

فِي ي  ا 

بَيَانَ شِفَاءٍ  مْرِ 
َ
 "الخ

َ
ن
َ
ائِدَةِ ، ف

َ
تِي فِي الم

َّ
تِ ال

َ
يه : "زَل مَا    إِنَّ

َ
عَدَاوَة

ْ
مه ال

ه
بَيْنَك وقِعَ  نْ يه

َ
انه أ

َ
يْط رِيده الشَّ

 
َ
أ هَلْ 

َ
ف ةِ 

َ
لا الصَّ وَعَنِ   ِ

َّ
اللَّ رِ 

ْ
ذِك عَنْ  مْ 

ه
ك دَّ وَيَصه يْسِرِ 

َ ْ
وَالم مْرِ 

َ
خ
ْ
ال فِي  ضَاءَ 

ْ
بَغ

ْ
ته وَال

ْ
مْ ن

ونَ  نْتَهه الَ: [91"]المائدة: مه
َ
ق
َ
يْهِ ف

َ
تْ عَل

َ
رِئ قه

َ
مَره ف عِيَ عه ده

َ
تَهَيْنَا" ف

ْ
تَهَيْنَا ان

ْ
 (1) "ان

 هي:  مراحل، بأربعةتحريم الربا : مر )ج( التدرج في تحريم الربا

الأولى(: تعالى  )المرحلة  قوله  في  والزكاة  الربا  بين  "التفرقة  رِبًا:  مِنْ  مْ  يْته
َ
آت فِي لِيَ   وَمَا  وَ  رْبه

 ِ
َّ

اللَّ عِنْدَ  و  يَرْبه  
َ

لا
َ
ف اسِ  النَّ مْوَالِ 

َ
مه    ،أ هه ئِكَ 

َ
ول
ه
أ
َ
ف  ِ

َّ
اللَّ وَجْهَ  ونَ  رِيده

ه
ت اةٍ 

َ
زَك مِنْ  مْ  يْته

َ
آت وَمَا 

ونَ  ضْعِفه
ه ْ
 [.39الروم:"]الم

مدح وفيها  بالاتفاق،  مكية  وهي  الروم  سورة  من  الآية  لوجه الل   وهذه  والإنفاق  للزكاة 

 بالتحريم،   ان طلبا للربا والزيادة من الناس،ه الإنسيعطي  ا لم  ، وذمعلى
ً
وليس هذا نصا

 وقبحه.  بشاعة الربال كشفإنما هو لفت 

 : تقبيح فعل اليهود الذين يأكلون الربا والتشنيع عليهم في قوله تعالى  )المرحلة الثانية(:

حْتِ " ونَ لِلسُّ
ه
ال
َّ
ك
َ
أ ذِبِ 

َ
ك
ْ
لِل ونَ  اعه ذِينَ  "  ى:تعال  وقوله   [،42المائدة:]"سَمَّ

َّ
ال مِنَ  مٍ 

ْ
ل
ه
بِظ

َ
وا  ف هَاده

ثِيرًا
َ
ك  ِ

َّ
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّ ِ

وَبِصَد  مْ  هه
َ
ل تْ 

َّ
حِل

ه
أ بَاتٍ  ِ

ي 
َ
يْهِمْ ط

َ
عَل مْنَا  وا  ،  حَرَّ هه نه دْ 

َ
بَا وَق ِ

ذِهِمه الر 
ْ
خ
َ
وَأ

مِ  افِرِينَ 
َ
ك
ْ
لِل ا 

َ
عْتَدْن

َ
وَأ بَاطِلِ 

ْ
بِال اسِ  النَّ مْوَالَ 

َ
أ لِهِمْ 

ْ
ك
َ
وَأ لِيمًانْهه عَنْهه 

َ
أ ابًا 

َ
عَذ -160  النساء:]"  مْ 

161]. 

وَاعٍ : "قال ابن كثير
ْ
ن
َ
بِأ يْهِ 

َ
عَل وا 

ه
، وَاحْتَال وهه

ه
ذ
َ
خ
َ
وَأ وهه 

ه
تَنَاوَل

َ
بَا ف ِ

مْ عَنِ الر  نَهَاهه دْ 
َ
َ ق

َّ
نَّ اللَّ

َ
أ يْ: 

َ
أ

وفٍ   نه حِيَلِ وَصه
ْ
 مِنَ ال

بَاطِلِ 
ْ
اسِ بِال مْوَالَ النَّ

َ
وا أ

ه
ل
َ
ك
َ
بَهِ، وَأ  " مِنَ الشُّ

 لى هذه الأمة. ع لتحريم ذلك هذا التقبيح لما كان عليه بنو إسرائيل تمهيد وفي

الثالث  عن   ة(:)المرحلة  المؤمنين  ونهي  الجاهلية  في  المشركين  العرب  بفعل  التنديد 

   يَا"  :محاكاة فعلهم بقوله تعالى
ً
ضَاعَفَة ا مه

ً
ضْعَاف

َ
أ بَا  ِ

الر  وا 
ه
ل
ه
ك
ْ
أ
َ
ت  

َ
وا لا آمَنه ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
وا  وَاتَّ   أ قه

ونَ  فْلِحه
ه
مْ ت

ه
ك
َّ
عَل

َ
َ ل

َّ
 .[130آل عمران: ]"اللَّ

 
مْرِ  –: كتاب الأشربةأخرجه النسائي (1)

َ
خ
ْ
حْرِيمِ ال

َ
 (. 5540رقم ) –بَابه ت

 (. 3049رقم ) –من سورة المائدة باب و  –: أبواب التفسير وأخرجه الترمذي
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اوالن حالة  على   
ً
مقصورا ليس  المضاعفةهي  الواقع، لأضعاف  لبيان  قيد  هذا  وإنما   ،

حينما العرب  بين  الشائع  القائم  الوضع  ثم   وتقبيح  لمدة،   
ً
قرضا لآخر  أحدهم  يقرض 

دينه وفاء  عن  المقترض  المدين  ويعجز  القرض  أجل  فيقيحل  الدائن: ،  المقرض  له  ول 

فيكون القيد بالأضعاف   . )إما أن تقض ي أو تربي( فيزيد له في الأجل مقابل الزيادة في الربا

و  فيه،  المخالفة  لمفهوم  اعتبار  فلا  معتبر،  غير  قيدا  هذاالمضاعفة  في   أمثلة  كثيرة 

" تعالى:  قوله  ذلك:  ومن   القرآن، 
َ
يَة

ْ
ش

َ
خ مْ 

ه
دَك

َ
وْلا

َ
أ وا 

ه
ل قْته

َ
ت  

َ
إِمْ وَلا مْ   هه

ه
ق رْزه

َ
ن حْنه 

َ
ن قٍ 

َ
لا

مْ 
ه
اك  [ 31"]الإسراء:وَإِيَّ

 ومفهوم المخالفة أن قتل الأولاد إذا كان لغير خشية الفقر فليس داخلا في التحريم!  

   وهذا غير معمول به لأنه وصف لواقع كان غالبا.

الرابعة(: ل  )المرحلة  بالتعرض  المرابين  ووصف   
ً
قطعيا  

ً
تحريما الربا  اللتحريم   حرب 

تعالىو  قوله  في  ذِينَ  "  :رسوله، 
َّ
هه ال

ه
ط بَّ

َ
يَتَخ ذِي 

َّ
ال ومه  يَقه مَا 

َ
ك  

َّ
إِلا ونَ  ومه يَقه  

َ
لا بَا  ِ

الر  ونَ 
ه
ل
ه
ك
ْ
يَأ

مَ  بَيْعَ وَحَرَّ
ْ
ه ال

َّ
حَلَّ اللَّ

َ
بَا وَأ ِ

له الر 
ْ
بَيْعه مِث

ْ
مَا ال وا إِنَّ

ه
ال
َ
مْ ق هه نَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
ِ ذ

س 
َ ْ
انه مِنَ الم

َ
يْط مَ الشَّ

َ
بَا ف ِ

نْ  الر 

 جَ 
َ
هِ ف ِ

 مِنْ رَب 
ٌ
ة
َ
ارِ  اءَهه مَوْعِظ صْحَابه النَّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول
ه
أ
َ
ِ وَمَنْ عَادَ ف

َّ
ى اللَّ

َ
هه إِل مْره

َ
 وَأ

َ
ف

َ
هه مَا سَل

َ
ل
َ
تَهَى ف

ْ
ان

ونَ  الِده
َ
خ فِيهَا  مْ  ثِيمٍ ،  هه

َ
أ ارٍ  فَّ

َ
ك لَّ 

ه
ك حِبُّ  يه  

َ
لا ه 

َّ
وَاللَّ اتِ 

َ
دَق الصَّ رْبِي  وَيه بَا  ِ

الر  ه 
َّ

اللَّ  إِنَّ   ، يَمْحَقه 

 
َّ
اال الصَّ وا 

ه
وَعَمِل وا  آمَنه   ذِينَ 

َ
وَلا هِمْ  ِ

رَب  عِنْدَ  مْ  هه جْره
َ
أ مْ  هه

َ
ل  
َ
اة
َ
ك الزَّ ا  وه

َ
وَآت  

َ
ة

َ
لا الصَّ وا  امه

َ
ق
َ
وَأ لِحَاتِ 

ونَ 
ه
مْ يَحْزَن  هه

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
بَا إِ  يَا، خ ِ

وا مَا بَقِيَ مِنَ الر  ره
َ
َ وَذ

َّ
وا اللَّ قه وا اتَّ ذِينَ آمَنه

َّ
هَا ال يُّ

َ
 أ

ه
مْ نْ ك نْته

ؤْمِنِينَ     ،مه
َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
  ف

َ
مْ لا

ه
مْوَالِك

َ
وسه أ ءه مْ ره

ه
ك
َ
ل
َ
مْ ف بْته

ه
ولِهِ وَإِنْ ت ِ وَرَسه

َّ
وا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ

ه
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
وا ف

ه
فْعَل

 
ْ
ظ

َ
ونَ ت مه

َ
ل
ْ
ظ

ه
ت  

َ
وَلا ونَ     ،لِمه

َ
ل يْرٌ 

َ
خ وا 

ه
ق صَدَّ

َ
ت نْ 

َ
وَأ مَيْسَرَةٍ  ى 

َ
إِل  

ٌ
نَظِرَة

َ
ف سْرَةٍ  عه و 

ه
ذ انَ 

َ
ك مْ وَإِنْ 

ه
إِنْ   ك

ونَ  مه
َ
عْل

َ
مْ ت نْته

ه
 [.280 -  275رة: البق]" ك

 ثم استفاضت السنة بتحريم الربا، ومن ذلك: 

مَ   ،ما أخرجه الشيخان  (1)
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

بِي  ، عَنِ النَّ ه عَنْهه
َّ

يَ اللَّ  رَض ِ
َ
رَيْرَة بِي هه

َ
عَنْ أ

الَ:
َ
اتِ "  ق

َ
وبِق

ه
الم بْعَ  السَّ وا   "اجْتَنِبه

َ
ق وا، 

ه
وَمَا  ال  ِ

َّ
اللَّ ولَ  رَسه يَا  الَ:: 

َ
ق ؟  نَّ ، "  هه ِ

َّ
بِالِلّ رْكه  ِ

 
الش

وَالتَّ  اليَتِيمِ،  مَالِ  له 
ْ
ك
َ
وَأ بَا،  ِ

الر  له 
ْ
ك
َ
وَأ  ، ِ

بِالحَق   
َّ

إِلا ه 
َّ

مَ اللَّ حَرَّ تِي 
َّ
ال فْسِ  النَّ تْله 

َ
وَق  ، حْره ِ

ي وَالس  ِ
 
وَل

ؤْمِنَاتِ 
ه
حْصَنَاتِ الم

ه
 الم

ه
ف

ْ
ذ
َ
حْفِ، وَق   يَوْمَ الزَّ

َ
تِ الغ

َ
 (1) "افِلا

 
ى:  –: كتاب الوصاياأخرجه البخاري  (1)

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
وْلِ اللَّ

َ
ونَ "ق

ه
ل
ه
ك
ْ
ذِينَ يَأ

َّ
مَا إِنَّ ال مًا، إِنَّ

ْ
ل
ه
مْوَالَ اليَتَامَى ظ

َ
 (  2766رقم ) –...." أ

بَرِهَاباب  –كتاب الإيمان  وأخرجه مسلم: 
ْ
ك
َ
بَائِرِ وَأ

َ
ك
ْ
 ( 89رقم ) –بَيَانِ ال
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ودٍ ما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح، عن    (2) ِ بْنِ مَسْعه
َّ

، ، رض ي الل عنهعَبْدِ اللَّ

الَ:
َ
اتِبَهه "  ق

َ
اهِدَهه وَك

َ
هه وَش

َ
ؤْكِل بَا، وَمه ِ

مَ آكِلَ الر 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
وله اللَّ عَنَ رَسه

َ
 (1) " ل

في المستد3) الحاكم  بس ( ما أخرجه  ِ ند صحيح،  رك 
َّ

عَبْدِ اللَّ بن مسعود رض ي الل   عَنْ 

الَ:  عنه
َ
ق مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل  ِ

بِي  النَّ عَنِ  نْ "، 
َ
أ له 

ْ
مِث هَا  يْسَره

َ
أ بَابًا،  ونَ  وَسَبْعه  

ٌ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
ث بَا  ِ

الر 

بَ  ِ
رْبَى الر 

َ
، وَإِنَّ أ هه مَّ

ه
له أ سْلِمِ يَنْكِحَ الرَّجه

ه ْ
لِ الم جه  (2) "ا عِرْضه الرَّ

شريع 
 
درج في الت

 
 :الحكمة من الت

التدرج تابع لخاصية من خصائص القرآن وهو نزوله منجما ومفرقا، وفي هذا يقول ابن  

ى  "   :كثير
َ
عَال

َ
ه ت

َّ
هه اللَّ

َ
ف رَّ

َ
ذِي ش

َّ
عَظِيمِ ال

ْ
كِتَابِ ال

ْ
ةِ ال

َ
ا بِبَرَك

َ
وا بِهَذ ازه

َ
مَا ف ، وَإِنَّ هه

َ
زَل
ْ
ن
َ
ِ كِتَابٍ أ

ل 
ه
ى ك

َ
عَل

هه 
َ
هَ جَعَل مه رْضِ  

َ ْ
الأ ى 

َ
إِل تْ 

َ
زَل
َ
ن مَةِ  ِ

د 
َ
تَق

ه ْ
الم بِ  ته

ه
ك
ْ
ال لَّ 

ه
ك نَّ 

َ
لِأ ؛  هه

َ
ل مًا 

َ
ات
َ
وَخ  ، هه

َ
ل ا 

ً
اسِخ

َ
وَن يْهِ، 

َ
عَل يْمِنًا 

الِا  ةِ  لِشِدَّ ائِعِ 
َ
وَق

ْ
ال بِحَسَبِ  مًا  نَجَّ مه زَلَ 

َ
ن رْآنه  قه

ْ
ال ا 

َ
وَهَذ  ،

ً
وَاحِدَة  

ً
ة
َ
مْل هه جه

َ
زَل
ْ
ن
َ
أ وَبِمَنْ  بِهِ  عْتِنَاءِ 

 
َ
مَةِ  يْهِ،عَل ِ

د 
َ
تَق

ه ْ
بِ الم ته

ه
ك
ْ
ولِ كِتَابٍ مِنَ ال زه

ه
ن
َ
ةٍ ك لُّ مَرَّ

ه
ك
َ
 (3) " ف

 :ونستطيع أن نلخص الحكمة من التدرج التشريعي فيما يلي

اقع ومراعاته( 1)   : من الحكم في ذلك مسايرة الو

هذا   البخاري وفي  رض ي الل  أخرج  عائشة  عن  قالت:،   "  عنها، 
َ
ن مَا  لَ  وَّ

َ
أ زَلَ 

َ
ن مَا  مِنْهه  زَلَ  إِنَّ

له  
َ
زَلَ الحَلا

َ
مِ ن

َ
ى الِإسْلا

َ
إِل اسه  ابَ النَّ

َ
ا ث

َ
ى إِذ ارِ، حَتَّ ةِ وَالنَّ ره الجَنَّ

ْ
لِ، فِيهَا ذِك فَصَّ

ه
 مِنَ الم

ٌ
ورَة سه

مْرَ،  
َ
الخ وا  رَبه

ْ
ش

َ
ت  
َ
لا يْءٍ: 

َ
ش  لَ  وَّ

َ
أ زَلَ 

َ
ن وْ 

َ
وَل  ، زَ وَالحَرَامه

َ
ن وْ 

َ
وَل بَدًا، 

َ
أ مْرَ 

َ
الخ دَعه 

َ
ن  
َ
لا وا: 

ه
ال
َ
ق
َ
 ل

َ
لا   لَ: 

بَدًا
َ
أ ا 

َ
ن ِ
الز  دَعه 

َ
ن  
َ
لا وا: 

ه
ال
َ
ق
َ
ل وا، 

ه
زْن
َ
ىت

َ
عَل  

َ
ة
َّ
بِمَك زَلَ 

َ
ن دْ 

َ
ق
َ
ل مَ   ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى الله 

َّ
صَل دٍ  حَمَّ ي   مه ِ

 
وَإِن

عَبه 
ْ
ل
َ
أ  
ٌ
جَارِيَة

َ
 : "ل

َ
أ  
ه
اعَة مْ وَالسَّ هه  مَوْعِده

ه
اعَة مَرُّ بَلِ السَّ

َ
وَأ    [،46القمر:]"  دْهَى 

ه
ورَة تْ سه

َ
زَل
َ
ن   وَمَا 

ا عِنْدَهه البَ 
َ
ن
َ
 وَأ

َّ
سَاءِ إِلا ِ

 
رَةِ وَالن

َ
وَر "ق يْهِ آيَ السُّ

َ
تْ عَل

َ
مْل

َ
أ
َ
، ف

َ
صْحَف

ه
هه الم

َ
رَجَتْ ل

ْ
خ
َ
أ
َ
الَ: ف

َ
   4) " ، ق

ةِ فِي : "قال ابن حجر هِيَّ
َ
ل ِ
ْ

مَةِ الإ
ْ
حِك

ْ
ى ال

َ
ارَتْ إِل

َ
ش

َ
زِيلِ أ

ْ
ن رْتِيبِ التَّ

َ
رْآنِ  ،ت قه

ْ
زَلَ مِنَ ال

َ
لَ مَا ن وَّ

َ
نَّ أ

َ
وَأ

عَ ا ارِ لدُّ بِالنَّ ي  عَاص ِ
ْ
وَال افِرِ 

َ
ك
ْ
وَلِل ةِ  جَنَّ

ْ
بِال طِيعِ 

ه ْ
وَالم ؤْمِنِ  مه

ْ
لِل بْشِيره  وَالتَّ وْحِيدِ  التَّ ى 

َ
إِل ا    ،اءه  مَّ

َ
ل
َ
ف

 
 (3333رقم ) –باب في آكل الربا وموكله –: كتاب البيوعخرجه أبو داودأ (1)

 ( 2259رقم ) –( 2/43) –كتاب البيوع أخرجه الحاكم في المستدرك:  (2)
": وقال الحاكم ِجَاهه

ر 
َ
خ مْ يه

َ
يْنِ وَل

َ
يْخ رْطِ الشَّ

َ
ى ش

َ
 صَحِيحٌ عَل

ٌ
ا حَدِيث

َ
 .هَذ

 (1/58"تفسير ابن كثير" )، ابن كثير (3)

  (4993رقم ) –باب تأليف القرآن  –كتاب فضائل القرآن  جه البخاري: أخر  (4)
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ا
َ
حْك

َ ْ
الأ تِ 

َ
زِل
ْ
ن
ه
أ لِكَ 

َ
ذ ى 

َ
عَل وسه  فه النُّ تِ  نَّ

َ
مَأ

ْ
تْ   ،مه اط

َ
ال
َ
ق ا 

َ
وا    :وَلِهَذ رَبه

ْ
ش

َ
ت  

َ
لا يْءٍ 

َ
ش  لَ  وَّ

َ
أ زَلَ 

َ
ن وْ 

َ
وَل

مْ ا
َ
خ
ْ
هَال دَعه

َ
 ن

َ
وا لا

ه
ال
َ
ق
َ
وفِ  ،رَ ل

ه
ل
ْ
أ
َ ْ
رْكِ الم

َ
فْرَةِ عَنْ ت وسه مِنَ النَّ فه يْهِ النُّ

َ
بِعَتْ عَل

ه
ا ط

َ
لِكَ لِم

َ
 (1) "وَذ

الخدري رض ي الل عنه، قال:   أبي سعيد  ما أخرجه مسلم عن  أيضا  سَمِعْته ومن ذلك 

 
ه
مِنْك ى 

َ
رَأ "مَنْ  وله  يَقه وسلم  عليه  الل  صلى  اِلل  ولَ  مه رَسه مْ مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
ف بِيَدِهِ،  رْهه  ِ

ي 
َ
غ يه

ْ
ل
َ
ف رًا 

َ
نْك

إِنْ 
َ
بِلِسَانِهِ، ف

َ
بِهِ،يَسْتَطِعْ ف

ْ
ل
َ
بِق

َ
مْ يَسْتَطِعْ ف

َ
لِكَ   ل

َ
يمَانِ" وَذ ِ

ْ
 الإ

ه
ضْعَف

َ
 (2) أ

والحال   الواقع  حسب  على  القلب،  إلى  اللسان  إلى  اليد  من  المنكر  إنكار  في  تدرج  فهذا 

 والطاقة. 

مارس الدعوة تدرجا على حسب الحال والواقع، فبدأ سرا،   وسلم  والنبي صلى الل عليه

الذين   يلونهم ثم  الذين  إليه، ثم  الناس  يلونهم، وعندما  وفي الدعوة السرية بدأ بأقرب 

مِرَ بالجهر بالدعوة تدرج كذلك فيها. 
ه
 أ

 : تيسير تعلم الأحكام بفهمها وحفظها بشكل سليم (2)

 إنَّ مِنْ " :بن تيميةا وفي هذا يقول 
َ ْ
ارعِه فِي  الم تَ الشَّ

َ
مَا سَك

َ
وته ك

ه
ك هَا السُّ سَائِلِ مَسَائِلَ جَوَابه

عَالِمه فِي  
ْ
ال
َ
هَرَ. ف

َ
مه وَظ

َ
ِسْلا

ْ
 الإ

َ
ى عَلا يَاءَ حَتَّ

ْ
ش

َ
هْيِ عَنْ أ يَاءَ وَالنَّ

ْ
ش

َ
مْرِ بِأ

َ ْ
مْرِ عَنْ الأ

َ ْ
لِ الأ وَّ

َ
بَيَانِ أ

ْ
ال

ره  ِ
 
خ

َ
ؤ يه دْ 

َ
ق لِكَ؛ 

َ
ذ
َ
ك غِ 

َ
بَلا

ْ
بَيَ   وَال

ْ
وَ ال هه انَ 

َ
بْحَان سه ه 

َّ
رَ اللَّ خَّ

َ
أ مَا 

َ
ك نِ 

ُّ
مَك التَّ تِ 

ْ
وَق ى 

َ
إل يَاءَ 

ْ
ش
َ
لِأ  

َ
غ

َ
بَلا

ْ
ال

ى 
َ
إل سْلِيمًا 

َ
ت مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ه 

َّ
اللَّ ى 

َّ
صَل  ِ

َّ
اللَّ ولِ  رَسه نِ 

ُّ
مَك

َ
ت تِ 

ْ
وَق ى 

َ
إل امٍ 

َ
حْك

َ
أ وَبَيَانَ  آيَاتٍ  زَالَ 

ْ
إن

حَ 
ْ
ال  

َ
ة
َ
حَقِيق نه  ِ

بَي  يه فِ بَيَانِهَا.     يالِ 
َ
وله هَذ يَقه  َ

َّ
اللَّ نَّ 

َ
أ " ا   : 

ً
ولا رَسه  

َ
بْعَث

َ
ن ى  حَتَّ بِينَ  ِ

 
عَذ مه ا  نَّ

ه
ك "  وَمَا 

 [.15الإسراء:]

حه 
ْ
مَاوَال إنَّ عِبَادِ 

ْ
ال ى 

َ
عَل  

ه
ة يْنِ:  جَّ

َ
يْئ

َ
بِش ومه  قه

َ
ا  ت مِنْ  نِ 

ُّ
مَك التَّ رْطِ 

َ
ه بِش

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ بِمَا  مِ 

ْ
عِل

ْ
دْرَةِ    ل

قه
ْ
وَال

عَمَلِ 
ْ
ى ال

َ
 . (3)  بِهعَل

 : الشريعة الإسلامية مقاصدمن وهذا   ؛ورفع الحرج لتيسير على الأمةا (3)

تغيير النفس البشرية من الصعوبة بمكان، لأنه يعني نقلها مما اعتادت عليه وألفته إلى 

ش يء جديد، غير مألوف لها، وربما كان غير معروف، والنفس البشرية في العادة يتعذر 

في التغير نحو الفساد، ولذلك حذرنا الل تعالى   حتى  الشامل دفعة واحدة،عليها التغيير  

 
  ( 9/40"فتح الباري" )، ابن حجر  (1)
 ( 49رقم) –باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان،...  –كتاب الإيمان  أخرجه مسلم:  (2)

تيمية،  (3) الحليم أحمد    ابن  عبد  الفتاوى "،  بن  مجمع  ،  (20/59")مجموع  لطباعةالمل  الناشر:  فهد  المصحف   ك 

 . الشريف، المدينة النبوية
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" اتباع خطوات الشيطان، فقال تعالى:  وٌّ من  عَده مْ 
ه
ك
َ
ل هه  إِنَّ انِ 

َ
يْط الشَّ وَاتِ 

ه
ط

ه
وا خ بِعه

َّ
ت
َ
ت  

َ
وَلا

بِينٌ   [   168" ]البقرة:مه

رْآنًا  : "يقول الشوكاني في تفسير قوله تعالى
ه
ى النَّ وَق

َ
هه عَل

َ
نَاهه لِتَقْرَأ

ْ
رَق

َ
نَاهه  اسِ ف

ْ
ل زَّ
َ
ثٍ وَن

ْ
ك ى مه

َ
 عَل

 
ً

زِيلا
ْ
ن
َ
 " ت

"106]الإسراء: بِجَمِيعِ  [:  وا 
ه
ذ
َ
خ
َ
أ وْ 

َ
وَل حَةِ، 

َ
صْل

َ ْ
الم مِنَ  لِكَ 

َ
ذ فِي  ا 

َ
لِم ا 

ً
ق فَرَّ مه مًا  نَجَّ مه نَاهه 

ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ

و  مْ يَطِيقه
َ
وا وَل نَفَره

َ
تٍ وَاحِدٍ ل

ْ
فَرَائِضِ فِي وَق

ْ
  1) ا"ال

النووي "وقال   : 
ه
أ تْ 

َ
ان
َ
ك دْ 

َ
و وَق دْرِيجِ مه التَّ ى 

َ
عَل لِيفِ 

ْ
ك التَّ فِي  مِ 

َ
سْلا ِ

ْ
الإ ى   ؛ره 

َ
عَل رَ  ِ

س  يه مَتَى 
َ
ف

ده من زَايه
َّ
الِبًا الت

َ
هه غ تْ عَاقِبَته

َ
ان
َ
يْهِ وَك

َ
تْ عَل

َ
ل ولِ فِيهَا سَهه

ه
خ لِلدُّ رِيدِ 

ه ْ
وِ الم

َ
أ اعَةِ 

َّ
اخِلِ فِي الط  ، هاالدَّ

 ومتى عسرت علي 
َ
 يَسْتَحْلِيَهَا نْ ه أوشك ألا يدخل فيها وإن دخل أوشك أ

َ
وْ لا

َ
ومَ أ  يَده

َ
 (2) "لا

ال     يقول 
َّ
ف
َ
ق
ْ
الخمرال تحريم  في  التدرج  ا  "  :بشأن 

َ
هَذ ى 

َ
عَل حْرِيمِ  التَّ وعِ 

ه
ق وه فِي   

ه
مَة

ْ
حِك

ْ
وَال

وا  
ه
ان
َ
ك دْ 

َ
وْمَ ق

َ
ق
ْ
ال نَّ 

َ
أ عَلِمَ  ى 

َ
عَال

َ
ت  َ

َّ
نَّ اللَّ

َ
أ رْتِيبِ 

َّ
تِفَ الت

ْ
ان انَ 

َ
مْرِ، وَك

َ
خ
ْ
رْبَ ال

ه
وا ش لِفه

َ
هه أ لِكَ اعه

َ
بِذ مْ 

حْ   جَرَمَ اسْتَعْمَلَ فِي التَّ
َ

لا
َ
يْهِمْ، ف

َ
لِكَ عَل

َ
قَّ ذ

َ
ش

َ
 ل
ً
 وَاحِدَة

ً
عَة

ْ
مْ دَف وْ مَنَعَهه

َ
هه ل نَّ

َ
عَلِمَ أ

َ
ثِيرًا، ف

َ
رِيمِ ك

قَ 
ْ
ِف
ا الر 

َ
دْرِيجَ، وَهَذ ا التَّ

َ
 ( 3) "هَذ

 العباد: ( مراعاة مصالح  4)

العب مراعاة مصالح  على  مبنية  عموما  فالشريعة  الشريعة اد  وجدت  فأينما  الدارين،  ي 

وجدت المصلحة، ويدخل في هذه المصلحة التدرج بالناس في الأحكام من الحكم الأخف 

 إلى الحكم الخفيف، ثم من الخفيف إلى الأثقل منه، وهكذا.

ود الشارع الحكيم الرحيم تقض ي أن إن مصلحة العباد التي هي مقص"  يقول الزرقاني:

   يكون تكليفه إياهم

إلى امتثالهم عل فيمهد للتكليف الخفيف بتكليف   ،وذلك بأن يتدرج بهم  ،ى حالة تدعو 

منه بتكليف خفيف  ،أخف  الثقيل  للتكليف  ثقيل  ،ويمهد  بتكليف  الأثقل   ؛ وللتكليف 

بالثقيل مثلا لعجزوا ونفروا وانعكس المقصود من   الأمر  أول  بوغتوا من  لو  الناس  لأن 

 
  . دار ابن كثير، دمشق  الناشر:( 3/313")فتح القدير"، محمد بن علي الشوكاني، الشوكاني  (1)

 ( 12/41) "شرح النووي على صحيح مسلم" النووي،(2) 

 .  بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،( 6/396) ،"التفسير الكبير" ،ي الراز  (3) 
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ا   ،هدايتهم حكماء  نشاهد  تربيتهم لمربولذلك  في  يبتدئون  القادرين  الأمم  وساسة  ين 

 (1) "وسياستهم بأيسر الأمور ثم بعد ذلك يتدرجون ولا يطفرون

 :ت متدرجةثمرة معرفة المراحل التشريعية للأحكام التي نزل

الناسخة  الأحكام  بين  للتمييز  التواريخ  معرفة  في  التدرج  هذا  معرفة  تفيد  إنما 

يه الأمر من الأحكام، لئلا يحتج البعض بآية في مرحلة ر علوالمنسوخة، ولبيان ما استق 

فقط   محرمٌ   كرَ من المراحل الأولى للتشريع على ثبوت حكم أو نفيه، كمن يفهم أن السه 

" تعالى:  بقوله  الصلاة، عملا  إلى  القيام  مْ   يَا عند  ته
ْ
ن
َ
وَأ  

َ
ة

َ
لا الصَّ وا  قْرَبه

َ
ت  

َ
لا وا  آمَنه ذِينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ

ارَى حَتَّ 
َ
ك  سه

َ
ونَ ى ت

ه
ول قه

َ
وا مَا ت مه

َ
 [ 43" ]النساء:عْل

" تعالى:  بقوله  يحتج  مَ وكمن 
َ
ف مِسْكِينٍ  عَامه 

َ
ط  

ٌ
فِدْيَة هه 

َ
ون طِيقه يه ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
يْرًا وَعَل

َ
خ عَ  وَّ

َ
ط

َ
ت نْ 

ونَ  مه
َ
عْل

َ
ت مْ  نْته

ه
ك إِنْ  مْ 

ه
ك
َ
ل يْرٌ 

َ
خ وا  ومه صه

َ
ت نْ 

َ
وَأ هه 

َ
ل يْرٌ 

َ
خ وَ  هه

َ
المسلم 184"]البقرة:ف أن  على   ،]

 المقيم مخير بين الصيام والإطعام في صيام رمضان.حيح الص

 :ومسوغه  التدرج في التطبيق

بأحكام   العمل  التطبيق  في  بالتدرج  على المقصود  مراحل،  على  فشيئا  شيئا  الشريعة 

 ردوه  
ً
 واحدة

ً
ملة مِلوا على الحق جه حسب تهيئة الظروف والنفوس، لأن الناس ربما إذا حه

.
ً
واحدة  

ً
إنم  جملة ألوالناس  تدريجيا، ا  الشريعة  على  زحفت  لأنها  الغربية  القوانين  فوا 

عمل بها، وهذا لا يمكن ورجوع الناس إليها لا بد أن يسبقه تعريف بها، وتهيئة النفوس لل

 أن يأتي بين عشية وضحاها.  

جملة  التشريع  نزول  دون  حال  الذي  السبب  أن  وجدنا  المسلمين  واقع  إلى  نظرنا  وإذا 

الس  نفس  هو  اواحدة  المستوى  بب  على  واحدة،  جملة  التطبيق  دون  الآن  يحول  لذي 

 الفردي وعلى المستوى الجماعي.

القرضاوي  ذلك  قال  يتحقق  "إنما  الفكرية  :  والتهيئة  بالإعداد  أعني  التدرج،  بطريق 

التي  المحرمة  للأوضاع  الشرعية  البدائل  وإيجاد  والاجتماعية،  والأخلاقية  والنفسية 

 .(2) منة طويلة"لأز   قامت عليها مؤسسات عدة

 
الزرقاني  الزرقاني،  (1) العظيم  القرآن"محمد عبد  في علوم  العرفان  "مناهل   ،( الناشر: مطبعة عيس ى    ،(  2/224، 

 . البابي الحلبي وشركاه 

الناشر: مكتبة وهبة، مصر، الطبعة   ،(  92ص:  )،  ، عبد الل يوسف القرضاوي، "في فقه الأولويات"القرضاوي   (2)

 م.  1996الثانية،
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أن العزيز    روي  عبد  بن  عمر  بن  الملك  أبت  ":  لأبيهقال  عبد    يا 
ه
ذ ِ
نَف 
ه
ت  

َ
لا كَ 

َ
ورَ؟ مَال مه

ه ْ
الأ

، نَيَّ عْجَلْ يَا به
َ
 ت

َ
: "لا مَره هه عه

َ
الَ ل

َ
". ق ِ

حَق 
ْ
تْ بِي وَبِكَ فِي ال

َ
ل
َ
ورَ غ ده قه

ْ
نَّ ال

َ
وْ أ

َ
بَالِي ل

ه
ِ مَا أ

َّ
وَاللَّ

َ
إِنَّ   ف

َ
ف

مَّ 
َ
ذ  َ

َّ
 اللَّ

ْ
ال وَ   ةِ، 

َ
الِث

َّ
الث فِي  مَهَا  وَحَرَّ يْنِ، 

َ
ت مَرَّ رْآنِ  قه

ْ
ال فِي  مْرَ 

َ
حْمِلَ   أناخ

َ
أ نْ 

َ
أ  

ه
اف

َ
خ
َ
ى   أ

َ
عَل حَقَّ 

ْ
ال

وهه جملة، ويكون من ذا فتنة عه
َ
يَدْف

َ
، ف

ً
ة
َ
مْل اسِ جه     (1) "النَّ

 الفرق بين التدرج في التشريع والتدرج في التطبيق: 

التشريعي مرتبط بذات الحكال في تحريم الربا، فإن الشارع تدرج فيه  كا  ؛متدرج  لتدرج 

 وصل إلى  حتى 

فقد انتهى بوفاة النبي صلى الل عليه وسلم واكتمال نزول    ،حكمه الأخير وهو التحريم

   القرآن.

التطبيق    وأما في  إلى    فهوالتدرج  القيامةباقٍ  وهيوم  بالمكلفو  ،  وبظروف  مرتبط   ،

 المجتمع.

كان   إذا  مثلا  الخمر  إفمدمن  قوية،  ذا  في  رادة  تدرج  وإلا  عنها فورا،  الامتناع  تمكن من 

 تركها، بتقليل مقدار ما يشربه، وتقليل عدد المرات، إلى أن ينتهي عنها تماما. 

لا يمكن أن يأتي في يوم وليلة، لأننا إذا حملنا  لص من كل صور الفساد في المجتمع  والتخ

 الناس على الحق 

في ذلك  ويسعواحدة تركوه جملة واحدة،    جملة في   المصلحين  النفوس، والتدرج  تهيئة 

والنبي صلى الل عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى   ، شيئا فشيئا.فطامها عن المحرمات

عن معاذ رض ي الل عنه،   اليمن بين له فقه التدرج في التطبيق، فقد أخرج الشيخان في،

الَ   قال:
َ
ق وسلم،  عليه  الل  صلى  اِلل  وله  رَسه نِي 

َ
كِتَابِ، "  : بَعَث

ْ
ال هْلِ 

َ
أ مِنْ  وْمًا 

َ
ق تِي 

ْ
أ
َ
ت كَ  إِنَّ

عْلِمْهه 
َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
وا لِذ اعه

َ
ط
َ
مْ أ إِنْ هه

َ
وله اِلل، ف ي رَسه ِ

 
ن
َ
 الله وَأ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
نَّ لا

َ
هَادَةِ أ

َ
ى ش

َ
مْ إِل هه ادْعه

َ
نَّ ف

َ
مْ أ

 
َ
رَضَ عَل

َ
ت
ْ
 اَلل اف

َ
يْل
َ
ِ يَوْمٍ وَل

ل 
ه
وَاتٍ فِي ك

َ
مْسَ صَل

َ
نَّ ةٍ،  يْهِمْ خ

َ
مْ أ عْلِمْهه

َ
أ
َ
لِكَ، ف

َ
وا لِذ اعه

َ
ط
َ
مْ أ إِنْ هه

َ
ف

لِكَ 
َ
لِذ وا  اعه

َ
ط
َ
أ مْ  هه إِنْ 

َ
ف رَائِهِمْ، 

َ
ق
ه
ف فِي  رَدُّ 

ه
ت
َ
ف نِيَائِهِمْ 

ْ
غ
َ
أ مِنْ   

ه
ذ
َ
ؤْخ

ه
ت  
ً
ة
َ
يْهِمْ صَدَق

َ
عَل رَضَ 

َ
ت
ْ
اف ، اَلل 

رَائِمَ 
َ
اكَ وَك إِيَّ

َ
 ف

َ
ومِ، ف

ه
ل
ْ
ظ
َ ْ
 الم

َ
قِ دَعْوَة مْوَالِهِمْ، وَاتَّ

َ
يْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِلل حِجَابٌ إِنَّ أ

َ
 (2) "هه ل

 
بنأح  ،الأندلس ي   (1) حبيب  مد  ابن  ربه  عبد  بن  الأندلس ي ،  محمد  ربه  عبد  )،  ابن  الفريد"،  ،5/185"العقد  دار   ( 

 . بيروت ،الكتب العلمية

ى  -كتاب المغازي : البخاري أخرجه  (2)
َ
عَاذٍ إِل ى وَمه وس َ بِي مه

َ
 أ
ه
وَدَاعِ بَاب بَعْث

ْ
ةِ ال بْلَ حَجَّ

َ
يَمَنِ ق

ْ
 ( 4347رقم ) –ال

 (19رقم ) –الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام باب  –كتاب الإيمان  :مسلموأخرجه 
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 وواضح من سياق الحديث أن بعثه إلى اليمن كان بعد تشريع الصلاة والزكاة. 

حجر: ابن  فِي  "  قال  فِ 
ُّ
ط

َ
ل التَّ مِنَ  لِكَ 

َ
وَذ  ِ

هَم 
َ ْ
الأ

َ
ف  ِ

هَم 
َ ْ
بِالأ  

َ
مْ بَدَأ بَهه

َ
ال
َ
ط وْ 

َ
ل هه  نَّ

َ
لِأ ابِ 

َ
خِط

ْ
ال

 
َ
جَمِيعِ فِي أ

ْ
لِ بِال  وَّ

َ
فْرَة مَنِ النُّ

ْ
مْ يَأ

َ
ةٍ ل  (1) "" مَرَّ

بسند حسن، المقدس ي  مَالِكٍ عن    وأخرج  بْنِ  سِ 
َ
ن
َ
الَ   رض ي الل عنه،  أ

َ
ِ   :ق

َّ
وله اللَّ رَسه الَ 

َ
ق

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ه عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
قٍ " :صَل

ْ
وا فِيهِ بِرِف

ه
وْغِل

َ
أ
َ
ينَ مَتِينٌ ف ِ

ا الد 
َ
 (2) " إِنَّ هَذ

بش  الغزالي  أبو حامد  ميقول  النفس وإصلاحهاأن  "عالجة  ذلك أ  :الثالث:  في  يراعى  ن 

 التلطف والتدريج  

فإن الطبع نفور ولا يمكن نقله   ،التبذلفلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الأقص ى من  

عن أخلاقه إلا بالتدريج فيترك البعض ويسلي نفسه بالبعض ثم إذا قنعت نفسه بذلك  

البعض  ذلك  من  البعض  بترك  ابتدأ      إلى  البعض 
ً
شيئا يفعل  وهكذا  بالبقية  يقنع  أن 

تْ فيه وإلى  
َ
تِي رَسَخ

َّ
فَاتِ ال ِ

كَ الص 
ْ
نْ يَقْمَعَ تِل

َ
ى أ

َ
 إِل

ً
هذا التدريج الإشارة بقوله صلى فشيئا

 (3) "إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق  :الل عليه وسلم

تيمية ابن   "   :ويقول 
َ
ق يه مَا 

َ
ك  

ً
ة
َ
مْل جه  

ه
رِيعَة الشَّ تِ 

ْ
أ
َ
ت مْ 

َ
:وَل بِمَا    اله رْ  مه

ْ
أ
َ
ف اعَ 

َ
ط

ه
ت نْ 

َ
أ رَدْت 

َ
أ ا 

َ
إذ

عَمَله 
ْ
هه وَال مه

ْ
نَ عِل

َ
مْك

َ
 مَا أ

َّ
بَالِغه إلا  يه

َ
تِهِ لا

َّ
ن حْيِي لِسه

ه ْ
ده لِدِينِهِ وَالم ِ

جَد 
ه ْ
لِكَ الم

َ
ذ
َ
ك
َ
. ف اعه

َ
سْتَط مَا    يه

َ
بِهِ ك

سْ  ِ
ْ

الإ فِي  اخِلَ  الدَّ نَّ 
َ
قَّ أ

َ
ل يه نْ 

َ
أ ولِهِ 

ه
خ ده حِينَ  مْكِنه  يه  

َ
لا مِ 

َ
هَا.    نَ لا ِ

 
ل
ه
ك بِهَا  ؤْمَرَ  وَيه رَائِعِهِ 

َ
ش جَمِيعَ 

بِ  ؤْمَرَ  يه نْ 
َ
أ مْرِ 

َ ْ
الأ لِ  وَّ

َ
أ فِي  مْكِنه  يه  

َ
رْشِده لا

َ
سْت

ه ْ
وَالم مه  ِ

 
تَعَل

ه ْ
وَالم وبِ؛ 

ه
ن
ُّ
الذ مِنْ  ائِبه  التَّ لِكَ 

َ
ذ
َ
جَمِيعِ  وَك

هه  
َ
ل رَ 

َ
ك
ْ
ذ وَيه ينِ  ِ

لِكَ الد 
َ
ذ طِيقه  يه  

َ
لا هه  إِنَّ

َ
ف مِ 

ْ
عِل

ْ
ال فِي وَإِ   جَمِيعه  يْهِ 

َ
عَل وَاجِبًا  نْ 

ه
يَك مْ 

َ
ل طِقْهه  يه مْ 

َ
ل ا 

َ
ذ

وجِبَهه جَمِيعَهه ابْتِدَاءً بَلْ يَ  نْ يه
َ
مِيرِ أ

َ ْ
عَالِمِ وَالأ

ْ
نْ لِل

ه
مْ يَك

َ
نْ وَاجِبًا ل

ه
مْ يَك

َ
ا ل

َ
حَالِ وَإِذ

ْ
وَ هَذِهِ ال عْفه

وَالنَّ  مْرِ 
َ ْ
الأ إعَنْ  هه 

ه
وَعَمَل هه  مه

ْ
عِل مْكِنه  يه  

َ
بِمَا لا ى  هْيِ 

َ
عَفَا  ل ا  عَمَّ وله  سه الرَّ عَفَا  مَا 

َ
ك انِ 

َ
مْك ِ

ْ
الإ تِ 

ْ
وَق

 
َ
لِأ وَاجِبَاتِ 

ْ
بِال مْرِ 

َ ْ
الأ رْكِ 

َ
وَت مَاتِ  حَرَّ

ه ْ
الم رَارِ 

ْ
إق بَابِ  مِنْ  لِكَ 

َ
ذ  

ونه
ه
يَك  

َ
وَلا بَيَانِهِ  تِ 

ْ
وَق ى 

َ
إل نَّ عَنْهه 

حْرِ  وبَ وَالتَّ جه وه
ْ
انِ ال

َ
 بِإِمْك

ٌ
وط ره

ْ
عَمَ يمَ مَش

ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
رْطِ لِ وَ ال ا الشَّ

َ
تِفَاءَ هَذ

ْ
رَضْنَا ان

َ
دْ ف

َ
 (4) "ق

 
 . بيروت ،دار المعرفة  (، الناشر:3/359)  ""فتح الباري ، ابن حجر  (1)
 وإسناده حسن. ،( 2115)رقم  –( 6/120: )أخرجه المقدس ي في الأحاديث المختارة (2)

 . بيروت ،اشر: دار المعرفةالن ، (4/79، )، "إحياء علوم الدين"أبو حامد الغزالي الطوس ي ، الغزالي (3)

 ( 20/60لابن تيمية")  مجموع الفتاوى " ابن تيمية، (4)
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القرضاوي  سياسة  ويقول  في  تتبع  أن  ينبغي  التدرج  رعاية  في  الإلهية  السنة  "وهذه   :

الثقافي  الغزو  عصر  بعد  اليوم،  الحياة  في  الإسلام  نظام  تطبيق  يراد  عندما  الناس 

   (1) والتشريعي والاجتماعي للحياة الإسلامية"

 : الرخص الشرعيةثــــــالـــــثال  ب ــــ ــلــــالمط

المعتادة،  الطبيعية  أحوالهم  في  المكلفين  استطاعة  في  ميسرة،  عموما  الإسلام  أحكام 

المكلف على  يطرأ  قد  كما    استثنائية  ظروف  ولكن  بالأحكام  الإتيان  عن  يعجز  تجعله 

الل   فشرع  وغيرها،  وسفر،  كمرض،  على  ينبغي؛  تخفيفا  الرخص  حينئذ    هدا عب تعالى 

فخ اسقد  و المكلفين،   الرخص  تلك  الفقهاء  بق ر تقرأ  منها  تقض ي كبرى  فقهية    اعدة جوا 

تجلب   "المشقة  قاعدة  وهي  عادة،  حتمل 
ه
ت لا  مشقة  إلى  يؤدي  ما  كل   في  بالترخيص 

عندو التيسير"،   المحظور  إباحة  بقاعدة  كذلك  قاعدة    الضرورة،  خرجوا  وهي 

 ضاق الأمر اتسع". إذا " تبيح المحظورات"، وأيضا قاعدة الضرورات "

 ومن أمثلة الرخص الشرعية:

  :لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله الترخيص في التيمم( 1)

تعالى: مه  "  قال  مَسْته
َ

لا وْ 
َ
أ ائِطِ 

َ
غ
ْ
ال مِنَ  مْ 

ه
مِنْك حَدٌ 

َ
أ جَاءَ  وْ 

َ
أ سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ ى  مَرْض َ مْ  نْته

ه
ك وَإِنْ 

تَ 
َ
وا مَاءً ف جِده

َ
مْ ت

َ
ل
َ
سَاءَ ف ِ

 
مْ مِ يَمَّ الن

ه
يْدِيك

َ
مْ وَأ

ه
وهِك جه وا بِوه امْسَحه

َ
بًا ف ِ

ي 
َ
وا صَعِيدًا ط رِيده  مه نْهه مَا يه

 
ْ
ش

َ
مْ ت

ه
ك
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ه
يْك

َ
نِعْمَتَهه عَل تِمَّ  وَلِيه مْ 

ه
رَك ِ

ه 
َ
ط رِيده لِيه كِنْ يه

َ
مْ مِنْ حَرَجٍ وَل

ه
يْك

َ
لِيَجْعَلَ عَل ه 

َّ
ونَ اللَّ ره

ه
 " ك

 [ 6المائدة: ]

   :ر من القرآن الكريم في الصلاةيس ا تكتفاء بقراءة مالا( 2) 

نْ  قال تعالى: " 
َ
ضْلِ عَلِمَ أ

َ
ونَ مِنْ ف

ه
رْضِ يَبْتَغ

َ ْ
ونَ فِي الأ ونَ يَضْرِبه ره

َ
ى وَآخ مْ مَرْض َ

ه
 مِنْك

ونه
ه
سَيَك

رَ مِنْهه  يَسَّ
َ
وا مَا ت رَءه

ْ
اق

َ
ِ ف

َّ
ونَ فِي سَبِيلِ اللَّ

ه
اتِل

َ
ق ونَ يه ره

َ
ِ وَآخ

َّ
 [. 20المزمل:] " اللَّ

 :  غير المستطيعو  القيام في الصلاة عن الخائفركن   سقوط (3) 

وا  قال تعالى: "
ه
ون

ه
ك
َ
مْ ت

َ
مْ مَا ل

ه
مَك

َّ
مَا عَل

َ
َ ك

َّ
وا اللَّ ره

ه
ك
ْ
اذ

َ
مْ ف مِنْته

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
بَانًا ف

ْ
ك وْ ره

َ
 أ

ً
رِجَالا

َ
مْ ف إِنْ خِفْته

َ
ف

ونَ  مه
َ
عْل

َ
 .[239البقرة: ]"ت
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يَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ  ،  أخرج البخاري و  صَيْنٍ رَض ِ ه   حه
َّ

ته  اللَّ
ْ
ل
َ
سَأ

َ
، ف تْ بِي بَوَاسِيره

َ
ان
َ
الَ: ك

َ
، ق  عَنْهه

وَسَ  يْهِ 
َ
عَل ى الله 

َّ
صَل بِيَّ  الَ:النَّ

َ
ق
َ
ف ةِ، 

َ
لا الصَّ عَنِ  مَ 

َّ
اعِدًا، "  ل

َ
ق
َ
ف سْتَطِعْ 

َ
ت مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
ف ائِمًا، 

َ
ق  ِ

صَل 

إِنْ 
َ
ى جَنْبٍ  ف

َ
عَل

َ
سْتَطِعْ ف

َ
مْ ت

َ
 (1) "ل

 ر: لمساف( إباحة الفطر في رمضان للمريض وا4)

" تعالى:    قال 
َ

وَلا سْرَ  يه
ْ
ال مه 

ه
بِك ه 

َّ
رِيده اللَّ يه رَ 

َ
خ
ه
أ امٍ  يَّ

َ
أ مِنْ   

ٌ
ة عِدَّ

َ
ف سَفَرٍ  ى 

َ
عَل وْ 

َ
أ مَرِيضًا  انَ 

َ
ك وَمَنْ 

رِيده بِ  سْرَ يه عه
ْ
مه ال

ه
وا    ك

ه
مِل

ْ
ك ونَ وَلِته ره

ه
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ه
ك
َّ
عَل

َ
مْ وَل

ه
ى مَا هَدَاك

َ
َ عَل

َّ
وا اللَّ ره ِ

ب 
َ
ك  وَلِته

َ
ة عِدَّ

ْ
قرة:  " ]البال

185.] 

 ( سقوط فريضة الحج عن غير المستطيع: 5)

 قال تعالى: "
ً

يْهِ سَبِيلا
َ
اعَ إِل

َ
بَيْتِ مَنِ اسْتَط

ْ
اسِ حِجُّ ال ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
  [.97آل عمران:]"وَلِِلّ

 المستطيع ليس عليه حج.فغير 

رَ الا( 6) يَسَّ
َ
 : الهدي في الحج منكتفاء بما ت

 قال تعالى: " 
َ
مْ ف

ه
حْصِرْت

ه
إِنْ أ

َ
هَدْيه  مَا  ف

ْ
غَ ال

ه
ى يَبْل مْ حَتَّ

ه
وسَك ءه وا ره حْلِقه

َ
 ت

َ
هَدْيِ وَلا

ْ
اسْتَيْسَرَ مِنَ ال

ى مِنْ  
ً
ذ
َ
بِهِ أ وْ 

َ
أ مْ مَرِيضًا 

ه
انَ مِنْك

َ
مَنْ ك

َ
هه ف

َّ
كٍ  مَحِل سه

ه
وْ ن

َ
أ ةٍ 

َ
وْ صَدَق

َ
 مِنْ صِيَامٍ أ

ٌ
فِدْيَة

َ
سِهِ ف

ْ
رَأ

مْرَةِ  عه
ْ
بِال عَ  مَتَّ

َ
ت مَنْ 

َ
ف مْ  مِنْته

َ
أ ا 

َ
إِذ

َ
 ف

َ
إِل صِيَامه   

َ
ف يَجِدْ  مْ 

َ
ل مَنْ 

َ
ف هَدْيِ 

ْ
ال مِنَ  اسْتَيْسَرَ  مَا 

َ
ف  ِ

حَج 
ْ
ال ى 

 
َ
كَ عَش

ْ
مْ تِل ا رَجَعْته

َ
ِ وَسَبْعَةٍ إِذ

حَج 
ْ
امٍ فِي ال يَّ

َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َ
 ث

ٌ
ة
َ
امِل

َ
 ك
ٌ
 [.196البقرة: ]" رَة

 : الترخيص لذوي الأعذار في ترك الجهاد( 7)

عَفَ قال تعالى: " ى الضُّ
َ
يْسَ عَل

َ
ونَ حَرَجٌ اءِ وَ ل نْفِقه ونَ مَا يه  يَجِده

َ
ذِينَ لا

َّ
ى ال

َ
 عَل

َ
ى وَلا رْض َ

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
لا

ى 
َ
ولِهِ مَا عَل ِ وَرَسه

َّ
وا لِِلّ صَحه

َ
ا ن

َ
ورٌ رَحِيمٌ إِذ

فه
َ
ه غ

َّ
حْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّ

ه ْ
  [.91التوبة: ]" الم

ىوقال تعالى: "
َ
 عَل

َ
عْمَى حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَل

َ
   ل

َ ْ
رِيضِ حَرَجٌ وَ الأ

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

َ
طِعِ  عْرَجِ حَرَجٌ وَلا مَنْ يه

هه 
َ
ول وَرَسه  َ

َّ
   اللَّ

َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت اتٍ  جَنَّ هه 

ْ
دْخِل ابًا  يه

َ
عَذ بْهه  ِ

 
عَذ يه يَتَوَلَّ  وَمَنْ  نْهَاره 

لِيمًا
َ
 [.17الفتح:]"أ

 : مخالطة اليتيم في الطعامي الترخيص ف( 8)

و وَيَسْ قال تعالى: "
ه
ل
َ
ه أ

َّ
مْ وَاللَّ

ه
ك
ه
وَان

ْ
إِخ

َ
مْ ف وهه

ه
الِط

َ
خ
ه
يْرٌ وَإِنْ ت

َ
مْ خ هه

َ
حٌ ل

َ
لْ إِصْلا

ه
يَتَامَى ق

ْ
كَ عَنِ ال

َ
ن

مه 
َ
فْسِدَ مِنَ يَعْل

ه ْ
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  الم

َّ
مْ إِنَّ اللَّ

ه
عْنَتَك

َ َ
ه لأ

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

َ
صْلِحِ وَل

ه ْ
 [. 220البقرة: ]" الم

 
ى جَنْبٍ باب  –: كتاب الجمعة أخرجه البخاري (1) 

َ
ى عَل

َّ
اعِدًا صَل

َ
طِقْ ق مْ يه

َ
ا ل

َ
 (1117)رقم  – إِذ
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عن حسن،  بسند  داود  أبو  عَبَّ ابْ   أخرج  عنهما،  اسٍ،نِ  الَ   رض ي الل 
َ
عَزَّ ق ه 

َّ
اللَّ زَلَ 

ْ
ن
َ
أ ا 

َّ َ
لم  :  

حْسَنه   :وَجَلَّ 
َ
أ هِيَ  تِي 

َّ
بِال  

َّ
إِلا يَتِيمِ 

ْ
ال مَالَ  وا  قْرَبه

َ
ت  

َ
ونَ "  وَ   [،152الأنعام:  ]"  وَلا

ه
ل
ه
ك
ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال إِنَّ 

ونِهِمْ  
ه
ط به فِي  ونَ 

ه
ل
ه
ك
ْ
يَأ مَا  إِنَّ مًا 

ْ
ل
ه
ظ يَتَامَى 

ْ
ال مْوَالَ 

َ
ارًا  أ

َ
سَعِيرًان وْنَ 

َ
   [،10النساء:]"وَسَيَصْل

َ
يَة

ْ
الآ

مَنْ   قَ 
َ
ل
َ
ط

ْ
له ان يَفْضه جَعَلَ 

َ
ف رَابِهِ، 

َ
مِنْ ش رَابَهه 

َ
عَامِهِ وَش

َ
مِنْ ط عَامَهه 

َ
ط عَزَلَ 

َ
ف يَتِيمٌ  عِنْدَهه  انَ 

َ
ك

 
َ
عَل لِكَ 

َ
ذ تَدَّ 

ْ
اش

َ
ف دَ،  يَفْسه وْ 

َ
أ هه 

َ
ل
ه
ك
ْ
يَأ ى  حَتَّ هه 

َ
ل حْبَسه  يه

َ
ف عَامِهِ 

َ
ط ولِ  يْهِمْ مِنْ  لِرَسه لِكَ 

َ
ذ وا  ره

َ
ك
َ
ذ
َ
ف  ،

وَ  يْهِ 
َ
عَل ى الله 

َّ
صَل  ِ

َّ
وَجَلَّ اللَّ عَزَّ  ه 

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
ف مَ 

َّ
مْ "  :سَل هه

َ
ل حٌ 

َ
إِصْلا لْ 

ه
ق يَتَامَى 

ْ
ال عَنِ  كَ 

َ
ون

ه
ل
َ
وَيَسْأ

مْ 
ه
ك
ه
وَان

ْ
إِخ

َ
ف مْ  وهه

ه
الِط

َ
خ
ه
ت وَإِنْ  يْرٌ 

َ
عَ [220البقرة:  ]"  خ

َ
بِط مْ  عَامَهه

َ
ط وا 

ه
ط

َ
ل
َ
خ

َ
ف مْ امِهِ  ،  رَابَهه

َ
وَش

رَابِهِ 
َ
 (1) "بِش

 الترخيص في أكل المحرمات عند الضرورة:  ( 9)

مْ قوله تعالى: "  ومما ورد في ذلك:
ه
ك
َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
يْهِ وَق

َ
ِ عَل

َّ
كِرَ اسْمه اللَّ

ه
ا ذ وا مِمَّ

ه
ل
ه
ك
ْ
أ
َ
 ت

َّ
لا
َ
مْ أ

ه
ك
َ
وَمَا ل

يْهِ  
َ
إِل مْ 

ه
رِرْت

ه
 مَا اضْط

َّ
إِلا مْ 

ه
يْك

َ
عَل مَ  ونَ    وَإِنَّ مَا حَرَّ

ُّ
ضِل يه

َ
ل ثِيرًا 

َ
وَ  ك كَ هه رَبَّ إِنَّ  مٍ 

ْ
عِل يْرِ 

َ
بِغ هْوَائِهِمْ 

َ
بِأ

عْتَدِينَ 
ه ْ
مه بِالم

َ
عْل

َ
 [ 119"]الأنعام:أ

"  قوله و  مَنِ تعالى: 
َ
ف  ِ

َّ
اللَّ يْرِ 

َ
لِغ بِهِ  هِلَّ 

ه
أ وَمَا  زِيرِ 

ْ
خِن

ْ
ال حْمَ 

َ
وَل مَ  وَالدَّ  

َ
يْتَة

َ ْ
الم مه 

ه
يْك

َ
عَل مَ  حَرَّ مَا  إِنَّ

 
ه
يْ اضْط

َ
 رَّ غ

َ
 عَادٍ ف

َ
ورٌ رَحِيمٌ رَ بَاغٍ وَلا

فه
َ
َ غ

َّ
يْهِ إِنَّ اللَّ

َ
مَ عَل

ْ
 إِث

َ
 [.173البقرة:]" لا

 تعالى: "  قوله و 
ه
ة
َ
نِق

َ
نْخ

ه ْ
وَالم بِهِ   ِ

َّ
يْرِ اللَّ

َ
لِغ هِلَّ 

ه
أ وَمَا  زِيرِ 

ْ
خِن

ْ
ال حْمه 

َ
وَل مه  وَالدَّ  

ه
يْتَة

َ ْ
الم مه 

ه
يْك

َ
عَل ِمَتْ 

ر  حه

رَ 
َ
ت
ه ْ
وَالم  

ه
ة
َ
وذ

ه
وْق

َ ْ
 وَالم

ه
يَة ِ

وَمَا  د   
ه
طِيحَة وَالنَّ نْ  

َ
وَأ بِ  صه النُّ ى 

َ
عَل بِحَ 

ه
ذ وَمَا  مْ  يْته

َّ
ك
َ
ذ مَا   

َّ
إِلا عه  به السَّ لَ 

َ
ك
َ
أ

مْ  وْهه
َ
ش

ْ
خ
َ
ت  

َ
لا

َ
ف مْ 

ه
دِينِك مِنْ  وا  فَره

َ
ك ذِينَ 

َّ
ال يَئِسَ  يَوْمَ 

ْ
ال فِسْقٌ  مْ 

ه
لِك

َ
ذ مِ 

َ
زْلا

َ ْ
بِالأ وا  سْتَقْسِمه

َ
ت

 
َ
ل ته 

ْ
مَل

ْ
ك
َ
أ يَوْمَ 

ْ
ال وْنِ 

َ
ش

ْ
دِ وَاخ مْ 

ه
عَ ك مَمْته 

ْ
ت
َ
وَأ مْ 

ه
دِينًا  ينَك مَ 

َ
ِسْلا

ْ
الإ مه 

ه
ك
َ
ل وَرَضِيته  نِعْمَتِي  مْ 

ه
يْك

َ
ل

ورٌ رَحِيمٌ 
فه
َ
َ غ

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
مٍ ف

ْ
ث تَجَانِفٍ لِإِ يْرَ مه

َ
مَصَةٍ غ

ْ
رَّ فِي مَخ

ه
مَنِ اضْط

َ
 [3"]المائدة: ف

   ومما ورد في ذلك: رفع الخطأ والنسيان والإكراه:( 10)

تعالى وهه ا"  :قوله  فِي مْ  دْعه مْ 
ه
ك
ه
وَان

ْ
إِخ

َ
ف مْ  آبَاءَهه وا  مه

َ
عْل

َ
ت مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
ف  ِ

َّ
عِنْدَ اللَّ  

ه
سَط

ْ
ق
َ
أ وَ  هه لِآبَائِهِمْ 

ه 
َّ

انَ اللَّ
َ
مْ وَك

ه
ك وبه

ه
ل
ه
دَتْ ق عَمَّ

َ
كِنْ مَا ت

َ
مْ بِهِ وَل

ه
ت
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
نَاحٌ فِيمَا أ مْ جه

ه
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ وَل

ه
ينِ وَمَوَالِيك ِ

 الد 

ورًا رَحِيمًا 
فه
َ
 [5:الأحزاب" ]غ

"   وقوله   ذِينَ تعالى: 
َّ
وَال ضْلِهِ 

َ
ف مِنْ  ه 

َّ
مه اللَّ نِيَهه

ْ
غ يه ى  حَتَّ احًا 

َ
نِك ونَ  يَجِده  

َ
لا ذِينَ 

َّ
ال يَسْتَعْفِفِ 

ْ
وَل

 ِ
َّ

مْ مِنْ مَالِ اللَّ وهه
ه
يْرًا وَآت

َ
مْ فِيهِمْ خ مْ إِنْ عَلِمْته وهه اتِبه

َ
ك
َ
مْ ف

ه
ك
ه
يْمَان

َ
أ تْ 

َ
ك
َ
ا مَل كِتَابَ مِمَّ

ْ
ونَ ال

ه
 يَبْتَغ

 
  ( 2871رقم ) –باب مخالطة اليتيم في الطعام  –: كتاب الوصاياأبو داود في سننه هأخرج  (1) 
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َّ
 ذِ ال

َ
مْ وَلا

ه
اك

َ
ى  ي آت

َ
مْ عَل

ه
تَيَاتِك

َ
وا ف رِهه

ْ
ك
ه
يَا    ت

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
وا عَرَضَ ال

ه
نًا لِتَبْتَغ حَصُّ

َ
رَدْنَ ت

َ
اءِ إِنْ أ

َ
بِغ

ْ
ال

ورٌ رَحِيمٌ 
فه
َ
رَاهِهِنَّ غ

ْ
َ مِنْ بَعْدِ إِك

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
نَّ ف رِهْهه

ْ
ك  " وَمَنْ يه

"   قوله و   [.33النور:] فَرَ  تعالى: 
َ
ك ِ بِ مَنْ 

َّ
مَئِنٌّ الِلّ

ْ
ط مه هه  به

ْ
ل
َ
وَق رِهَ 

ْ
ك
ه
أ مَنْ   

َّ
إِلا إِيمَانِهِ  بَعْدِ  مِنْ   

عَظِيمٌ  ابٌ 
َ
عَذ مْ  هه

َ
وَل  ِ

َّ
اللَّ مِنَ  ضَبٌ 

َ
غ يْهِمْ 

َ
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ف صَدْرًا  فْرِ 

ه
ك
ْ
بِال رَحَ 

َ
ش مَنْ  كِنْ 

َ
وَل يمَانِ  ِ

ْ
"  بِالإ

 [.106النحل: ]

ابن ماجه بسند صحيح،  و  اسٍ،  ما أخرجه  عَبَّ ابْنِ  ى عنهما،    ض ي اللر عَنِ 
َّ
ِ صَل

بِي  النَّ عَنِ 

الَ:الله 
َ
مَ، ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
يْهِ "  عَل

َ
وا عَل رِهه

ْ
ك سْيَانَ، وَمَا اسْته ِ

 
، وَالن

َ
أ
َ
ط

َ
خ
ْ
تِي ال مَّ

ه
َ وَضَعَ عَنْ أ

َّ
 (1) "إِنَّ اللَّ

   ،الشيخانأخرج    ( التجاوز عن حديث النفس:11)
َ
، ق ه عَنْهه

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
رَيْرَة بِي هه

َ
الَ: عَنْ أ

 
َ
مَ:ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الله عَل

َّ
بِيُّ صَل هَا، مَا  "  الَ النَّ وره ده تِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صه مَّ

ه
جَاوَزَ لِي عَنْ أ

َ
َ ت

َّ
إِنَّ اللَّ

مْ 
َّ
ل
َ
ك
َ
وْ ت

َ
عْمَلْ أ

َ
مْ ت

َ
 (2) "ل

 العقود التي يحتاجها الناس:   ( تصحيح بعض12)

مع أنه فقد أباحه الشارع  ،  السلمى القواعد العامة، مثل بيع  لا تجري عل  العقودبعض  

 بيع معدوم، وبيع  

منهالمع استثنى  الشرع  ولكن  باطل،  المكلفين،   دوم  على  وتيسيرا  تخفيفا  السلم؛  بيع 

 ولكن جعل له ضوابط  

 لم تكن موجودة قبل ذلك. 

اسٍ   أخرج الشيخان، مَا،  عَنِ ابْنِ عَبَّ ه عَنْهه
َّ

يَ اللَّ بِيُّ  رَض ِ دِمَ النَّ
َ
الَ: ق

َ
 ، ق

َّ
مَ ى الله صَل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
  عَل

الَ:
َ
ق
َ
ف  ،

َ
ث

َ
لا
َّ
وَالث تَيْنِ 

َ
ن السَّ مْرِ  بِالتَّ ونَ  سْلِفه يه مْ  وَهه  

َ
دِينَة

َ
يْلٍ "   الم

َ
ك فِي 

َ
ف يْءٍ، 

َ
ش  فِي   

َ
ف

َ
سْل

َ
أ مَنْ 

ومٍ 
ه
جَلٍ مَعْل

َ
ى أ

َ
ومٍ، إِل

ه
ومٍ، وَوَزْنٍ مَعْل

ه
 (3) "مَعْل

 
  ( 2871رقم ) –باب مخالطة اليتيم في الطعام –: كتاب الوصاياابن ماجه في سننه هأخرج  (1) 

 باب ا –: كتاب العتق أخرجه البخاري (2) 
َ
ط

َ
ةِ  ألخ

َ
سْيَانِ فِي العَتَاق ِ

 
 وَالن

َّ
حْوِهِ وَالط

َ
قِ وَن

َ
 (  2528رقم ) – لا

زِ اِلل عَنْ حَدِيثِ باب  –كتاب الإيمان  وأخرجه مسلم:  جَاوه
َ
سْتَقِرَّ ت

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
بِ، إِذ

ْ
قَل

ْ
وَاطِرِ بِال

َ
خ
ْ
فْسِ وَال  (127رقم ) –النَّ

 (   2240رقم ) –باب  السلم في وزن معلوم  –: كتاب البيوع أخرجه البخاري (3) 

  (1640رقم ) –باب السلم –لمساقاةتاب ا: كوأخرجه مسلم
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 ةـــــــاتمـــــالخ

 النتائج التالية: إلى حثمن خلال هذا البحث قد توصل البا

 ( الإسلام دين الوسطية؛ وسطية العقيدة، ووسطية الشريعة. 1)

 . السنة بالحديث عن وسطية التشريع ( استفاض القرآن، واستفاضت2)

 من مظاهر الوسطية، ومن مقاصد الشريعة.  رفع الحرج في التشريع( أن 3)

ره القرآن في وهذ  ع،من مظاهر الوسطية في التشري   اليسر، ورفع الحرج( أن  4) ا أمر قر 

 مواضع كثيرة، وكذلك قررته السنة. 

 بحسب الأحوال والوقائع ولم (  5)
ً
من أبرز خصائص التشريع الإسلامي أنه جاء متدرجا

 ينزل جملة واحدة  

 مراعاة لواقع المجتمع الذي أراد معالجته وإخراجه من الظلمات إلى النور. 

و (  6) أصيل  منهج  التطبيق  في  الإسلاميخاصية  التدرج  التشريع  من خصائص   ،مهمة 

والأمة الإسلامية اليوم بحاجة ماسة إلى فهمه وتطبيقه في   ، طبق بعد استكمال الأحكام

 واقعها. 

التشريعي مرتبط بذات الحكمدر الت(  7) في تحريم الربا، فإن الشارع تدرج   ،ج  كالتدرج 

حتى   التحريمفيه  وهو  الأخير  حكمه  إلى  بو و   ،وصل  انتهى  القد  عليه  فاة  نبي صلى الل 

القرآن نزول  واكتمال  التطبيق  ،  وسلم  في  التدرج  إلى    فهووأما  القيامةباقٍ  وه يوم  و ، 

 ، وبظروف المجتمع.مرتبط بالمكلف

 طية التشريع. من مظاهر وس الرخص الشرعية ( 8)
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 ع ــــــراج ـــــادر والمـ ــــالمص

 أولا: القرآن الكريم. 

 ثانيا: المصادر الأخرى. 

الشيباني  ير"الأث  ابن محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  غريب ،  أبو  في  النهاية 

المكتبة  . الناشر:  محمد الطناحي  ، محمود: طاهر أحمد الزاوى تحقيق  "،الحديث والأثر 

 .م1979 ،هـ1399، بيروت، العلمية

  الكتبدار  "،  أحكام القرآن،  أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي  ابن العربي" 

 .م2003-هـ 1424الثالثة،  لبنان، الطبعة ،العلمية، بيروت

زاد   محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، ابن القيم"،  

خير   هدي  في  بيروتالمعاد  الرسالة،  مؤسسة  السابعة  ،  العباد،  والعشرون الطبعة 

 .هـ1415

القيم"، سعد  ابن  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  الجوزية، شمس    محمد  قيم  ابن   الدين 

 دار عالم الفوائد، مكة المكرمة. ،ومنشور ولاية العلم والإرادة"مفتاح دار السعادة 

القيم"، أيوب  ابن  بن  بكر  أبي  بن  الجوزية  ،محمد  قيم  بين   ،ابن  السالكين  مدارج 

ب  دار الكتا، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي  ،نستعين منازل إياك نعبد وإياك

 .هـ1416الطبعة الثالثة، ، بيروت ،ربيالع

: عبد المحقق  "،مجموع الفتاوى ،  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيابن تيمية"،  

بن   محمد  بن  مجمعالرحمن  المدينة    قاسم،  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك 

 .النبوية، المملكة العربية السعودية

جرير"،   بنابن  يزيد  بن  جرير  بن  الطبري   كثير  محمد  جعفر  أبو  الآملي،  غالب  ، بن 

الطبعة   ،مؤسسة الرسالة  ،: أحمد محمد شاكرتحقيق  ،تأويل القرآنجامع البيان في  

 . م2000-هـ   1420الأولى، 

حبان"،  حاتم  ابن  أبو  حبان،  بن  ستي  محمد  ابن "  ،البه صحيح  تقريب  في  الإحسان 

الفارس ي  ، "حبان بلبان  بن  علي  تحقيقترتيب:  ا،  الرسالة،   ، وطلأرنؤ : شعيب  مؤسسة 

 . هـ1408الأولى،  الطبعة، بيروت

العسقلاني  ابن حجر"، بن علي بن حجر  البخاري   ،أحمد  الباري شرح صحيح   ، فتح 

 .ه1379بيروت، ،دار المعرفة
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حنبل"،   الشيباني  ابن  أسد  بن  هلال  بن  حنبل  بن  محمد  بن  بن أحمد  أحمد  مسند 

الأرنؤوطالمحقق  ،حنبل وآخعادل مرشد  ،: شعيب  الرسالة  ،رون،  الطبعة: ،  مؤسسة 

 .م 2001-هـ   1421الأولى، 

التحرير ،  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي  عاشور"،ابن  

 . هـ1984 ،الدار التونسية للنشر، تونس ،"والتنوير 

تفسير القرآن  ،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري ثم الدمشقي"،  ابن كثير"،

الدين،  ظيمالع شمس  حسين  محمد  العلمية،  المحقق:  الكتب  الطبعة ،  بيروت  ،دار 

 . هـ1419 ،الأولى

تحقيق: محمد فؤاد ، ، سنن ابن ماجهأبو عبد الل محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه"،

 . عيس ى البابي الحلبي فيصل-دار إحياء الكتب العربية ، عبد الباقي

منظور"، على،    ابن  بن  مكرم  بن  امحمد  منظور أبو  ابن  الدين  جمال  لفضل، 

 . هـ1414-الطبعة الثالثة ، بيروت ،دار صادر، لسان العرب ،الأنصاري 

محمد  الأصفهاني"، بن  الأصفهان،  الحسين  القرآن  ي، الراغب  غريب  في  ، المفردات 

-الطبعة الأولى  دمشق،  –القلم، الدار الشامية    الداودي، دارصفوان عدنان    :المحقق

 .هـ1412

الأندلس ي  س ي"،الأندل ربه  عبد  ابن  حبيب،  ابن  ربه  عبد  بن  محمد  بن  العقد ،  أحمد 

 . هـ1404الطبعة: الأولى،  ،، دار الكتب العلمية، بيروتالفريد

،  المنتقى شرح الموطأ  الباجي،  ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي"،  

 .هـ1332الطبعة الأولى،  ،مطبعة السعادة، مصر

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  ،  بن إسماعيل البخاري محمد  البخاري"،  

وأيامه رسول   وسننه  وسلم  عليه  صلى الل  ناصر  "،الل  بن  زهير  محمد  دار  ،  المحقق: 

 . ه1422الطبعة الأولى،  ،طوق النجاة

البيضاوي،  البيضاوي"،   عمر  بن  عبد الل  الدين،  ناصر  إلى القاض ي  الوصول  منهاج 

الأصول عل بيروت، تحقي  "،م  حزم،  ابن  دار  إسماعيل،  محمد  شعبان  الدكتور  ق: 

 م.2008-ه1429الطبعة الأولى: 
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 ، سنن الترمذي  ،الترمذي   محمد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك،الترمذي"،  

الطبعة ،  مصر  ،مصطفى البابي الحلبيالناشر:    وآخرون،  ، تحقيق أحمد محمد شاكر

 . م1975 ،هـ1395الثانية، 

 ،أبو عبد الل الحاكم محمد بن عبد الل بن محمد بن حمدويه النيسابوري   اكم"،الح

القادر  تحقيق  الصحيحين،المستدرك على   العلميةعطا،  : مصطفى عبد  الكتب   ، دار 

 ه.1411الطبعة الأولى،  ،بيروت

الرازي   الرازي"، الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  الل  عبد  مختار    ،أبو 

محمدلمحققا  ،"الصحاح الشيخ  يوسف  العصرية،  :  النموذجية،   ،المكتبة  الدار 

 . م1999هـ / 1420الخامسة،  الطبعة، بيروت

الرازي   الرازي"، التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  الكبير  ،محمد  دار التفسير   ،

 . هـ1420الطبعة الثالثة  ، إحياء التراث العربي، بيروت

ب  رشيد رضا"،  بن علي رضا  الدينن محممحمد رشيد  بهاء  الدين بن محمد   د شمس 

 م.1990، "، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتابتفسير المنار  ،القلموني

الزرقاني،  الزرقاني"،   العظيم  عبد  القرآنمحمد  علوم  في  العرفان  الناشر:  مناهل   ،

 مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه. 

بن  الزمخشري"، أحمد    محمود  بن  الكشاف عن حقائق  ،  جار الل  الزمخشري عمرو 

 .هـ1407-الطبعة الثالثة  ،دار الكتاب العربي، بيروتغوامض التنزيل، 

شداد   السجستاني"، بن  بشير  بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو 

جِسْتاني ِ
الناشر: المكتبة    ،محمد محيي الدين عبد الحميد  المحقق:  ،داود سنن أبي    ،الس 

   .بيروت ،العصرية، صيدا

الشوكاني  وكاني"،الش الل  عبد  بن  محمد  بن  علي  بن  القدير  ،محمد  ابن ،  فتح  دار 

 . كثير، دمشق

اليحصبي  عياض"، عمرون  بن  عياض  بن  موس ى  بن  دِّ   ،عياض  ائِّ وَ
َ
بف مِّ  عْلِّ

 
الم كمَال   إِّ

م سْلِّ
يحْيَى  "،  م  الدكتور  والنشر  ،  إِسْمَاعِيلالمحقق:  للطباعة  الوفاء  دار  الناشر: 

 . هـ1419طبعة الأولى، ال، روالتوزيع، مص

، الناشر: دار  إحياء علوم الدين  ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس يالغزالي"،  

 المعرفة، بيروت. 
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يعقوب  ،ي"الفيروزآباد بن  محمد  طاهر  المحيط،  أبو  مكتب    ،القاموس  تحقيق: 

الرسالةالتر   تحقيق مؤسسة  في  وس ي،  اث  العرقسه نعيم  محمد  مؤسسة    ،بإشراف: 

 . لبنان ،للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت رسالةال

عليالفيومي"،   بن  بن محمد  الكبير،  أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  المكتبة المصباح   ، 

 .بيروت ،العلمية

الل  يوسف القرضاوي"،   الأولوياتالقرضاوي،    عبد  فقه  وهبة، ،  في  مكتبة  الناشر: 

 م.1996مصر، الطبعة الثانية،

الجامع لأحكام القرآن،   حمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي، م أبو عبد الل  القرطبي"،

أطفيش وإبراهيم  البردوني  أحمد  الناشر:  تحقيق:  القاهرة،  المصرية،  الكتب   ، دار 

 .هـ1384الطبعة الثانية، 

القطانالقطان"،   خليل  بن  الإسلاميتار ،  مناع  التشريع  وهبة،  يخ  الطبعة ،  مكتبة 

 . هـ1422الخامسة 

بن  مسلمسلم"،   النيسابوري م  القشيري  الحسن  أبو  الصحيح  ،  الحجاج  المسند 

: محمد تحقيق  ،العدل إلى رسول الل صلى الل عليه وسلمالمختصر بنقل العدل عن  

 . بيروت ،دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي

المقدس ي  المقدس ي"، الواحد  عبد  بن  محمد  الل  عبد  أبو  الدين  الأحاديث ،  ضياء 

الطبعة الثالثة، ،  لبنان  ،لناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتا،  رةالمختا

 . م2000-هـ 1420

المجتبى من    ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائيالنسائي"،  

أبو    "،السنن الفتاح  عبد  مكتبتحقيق:  الإسلامية  غدة،  الطبعة   ،حلب  ،المطبوعات 

   م.1986- 1406الثانية، 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  النووي"،

 ه. 1392 الطبعة الثانية،، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ، الحجاج

الأزهري  الهروي"،   بن  أحمد  بن  منصور   الهروي محمد  اللغة  ،أبو  المحقق: تهذيب   ،

مرعب عوض  إحيا  ،محمد  دار  الت الناشر:  بيروتء  العربي،  الأولى،   ،راث  الطبعة: 

 . م2001

 


